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مجتممع ا الحمؤق ميحموله 
لتارمتارونعيُود 


۱۹۸۷ 


الطبحّة الأولى 





أشخاص الرواية 


کونت روسيوك. 
سيد عجوز. 


والدة برتراك. 
مرافقة الكونتيس. 


ay!‏ الأرملة. 


ملك فرنسا 

دوق فلورنسا 
برتران 

لافو 

بارول 

المهرج. 

سادة فرنسیون في خدمة دوق فلورنسا. 
وكيل الصرف. 
غلام. 

رجال حاشية. 
ال ۱ 
جنود 

کونتیس روسیون 
هيلانة 

دیانا » 





فيولنتا | صدیقتا الارملة. 
قريانا 


تجري الأحداث تارة في“ فرنسا وطوراً في 
توسكانا. 





الفصل الاول 
المشهد الاول 


في قصر كونت روسيون. 


یدحل پرترال و کونتبس روسیون و هیلانة ولافو. ٠‏ جمیعهم برندون یاپ الحداد. 


: بمفارقتي ولدي الحبيب ادفن وا عريزاً ثانيا. 
: وانا برحيلي يا سيد تي الوالدة» ابكي انا موت ابي» 


غير اني مضطر الى الخضوع لأوامر السيد الجليل الذي 
آجدني من اتباعه ولحت رعايته. 

يا سيدي 
ستجد اباً احاط الجميع دوماً بافضاله ولا بد من ان 
يحفظ لكما ایضاً كل عطف وتقدير يجدر بکما ان لا 
تحرما نفسيكما منهما. 


: هل من امل في شفاء PMN‏ 
لقد صرف اطباءه يا سيدتي» بعد أن استنفدت علاجاتهم 


كل امل في استرداد صحته ولو على المدى الطويل. 


) تشير الى هيلانة ) كان لهذه السيدة الشابة والد 


الكونتيس 


برتران 





يحزنني ذكر اسمه GV‏ الصف بالشهامة والعلم الذي 
كان يضفي طول العمر على الطبيعة البشرية ويبعد 
الموت عن الناس. ولو كان على قيد الحياة» انا واثقة 
al‏ كان شفی العلل من مرضه العضال. 


: ماهوا سم الشخص الذي تتكلمين عنه يا سيدتي ؟ 


: كان يدعى جيرار دي نربون» وكان Ye,‏ شهیرا في 


مهنته كطبيب يا مولاي. 


: اجل» في الحقيقة يا سيدتي. كان رجلا متفوقاً : لان 


الملك تحدث عنه في وقت قريب باعجاب وأسف 
شديد على غيابه نظرا الى مهارته. وكم تمنى ان يكون 
حيا لانه موقن بان العلم ينغلب على المرض. 


: ما هي العلة التي يشكو منها الملك يا مولاي ؟ 

: يشكو من جفاف في العروق يا سيدي. 

: ده اول مرة اسمع فيها بهذا المرض. 

: المسالة ليست كثيرة التعقيد. هل هذه السيدة ابنة جيرار 


دي نربون ؟ 


: أجل» ابنته الوحيدة يا مولاي. وقد او کل امرها اليٌ. وانا 


لي وطيد الامل بان تکون عند حسن ظني بتربیتها 
الممتازة» اذ ورئت حصالا تزید صفاتها الحميدة روعة» 
وتضيف الى مواهبها العديدة علو النفس وطيبة القلب. 
لأن المواهب اذا لم تقترن بالفضيلة تتحول الى نقائص 





: هذاالماء المالح هو اول ما يمكن الفتاة ان تمزج به 


المديح الذي تلقاه. لأن ذكرى والدها لا تفارق ذهنهاء 
فيستبدٌ بها الحزن ويسبب لها شحوب خدیها ويسرق 
منها زهو حياتها. كفى يا هيلانة» هيا نذهب. يبدو 
عليك انك تستسلمين للكابة بعكس ما ينبغي عليك. 


: اذا ظهرت على وجهي علامات الكدر فهذا يعني انه 


پینما ا( حزن الشديد هو عدو الاحياء. 


: اذا قاوم الاحياء الامهم بتصميم» لا يلبث تفاقمها ان 


: كيف يجب ان نفهم ذلك ؟ 
: آنا oneal‏ صلواتك» يا سيدتي . 
: أبارككء يا برتران» واتمنى ان تكون حیر خلف لابيك 


بفضائلك وافعالك وسلوكك في الحياة. لا بد لأصلك 
من ان يوازي علو اخلاقك» ولطيبة قلبك من ان تعادل 
رفيع محتدك. أحبب كل الناس يا ولديء ولا تثق إلا 
بالدخبة منهم دون ان تسبب ضررا لأحد. تسلح 
لمجابهة عدوك بالتحذير لا بالعنف» واترك خحصمك 
دوماً تحت رحمة مقتضيات مصالحك. دع الناس تأحذ 
عليك السكوت ولا تفسح لهم مجال لومك على كثرة 
الكلام. إلتمس من السماء ان تمطرك. بنعمها وأن تجود 


أ 


الكونتيس 


هيلانة 
لافو 
هيلانة 
لافو 


الكو نتيس 





عليك ببركاتها. الوداع. ١‏ للافو ) هذا مولى ٠.حديث‏ 
العهد فارجو أن تزوده بنصائحك الصالحة. 


: يمكنك ان تتكل على اصدق اخلاصي له 
: (لهيلانة ) اتمنی لك ان تتحقق جميع امالك 


واحلامك. وان تكوني تعزية امي سيدتك التي آمل ان 
تحيطيها ol‏ العناية والرعاية. 


: وداعاً ايتها السيدة الجميلة. لا تتسي ان تمجدي ذكرى 


والدك. ( يخرج برتران ولافو ). 


: ( وحدها ) لو اقتصر الامر على ذلك فقط لما فكرت 


بابي الذي تليق به Sol‏ دموعي إجلالاً لذكراه العريزة. 
كيف كان ! لست ادري ثماما لاني اكاد انسی صورته 
لان مخيلتي لم تحفظ إلا رسم برتران. لا ليس لوجودي 
من مبرر اذا ابتعد عني برتران. يجمل بي ان اعشق نجماً 
تالا ولا افکر بالاقتران به لأنه ارفع فع مني نسباً پما لا 
يقاس. واذا وصلت Bl‏ انواره Gol‏ بانها اشعاعات 
بعيدة لا يصعب علي الارتقاء الى اجوائها. وها هو املي 
بحبه ينقلب عذاباً اليماً. لان النعجة التي تطمح الى 
مشاركة الاسد في حياته محكوم عليها بالموت المحتم 
مختنقة بهموم هواها. كانت ce!‏ اماني ان اشاهده في 
كل ساعة بقربي» وان جرحتني سيوف لحظه الفاتن» 
ومهما حزت في قلبي خصال شعره الذهبي وكواني 
شوقي الى التمتع برؤية قسمات وجهه الصبوح. اما SW‏ 


۱۰ 


الکونتیس 


برتران 





وقد غاب:عن نظري» فان حسرتي تكاد تخنقني ولهفتي 
عليه تخترق كالسهام صدري المنقبض. ally‏ عليكم؛ 
اين هو ؟ ارشدوني الى مكانه. 
) یدخل بارول ) 

هذا رجل من حاشيته» أحبه لأجله رغم اني اعرف جيداً 
انه كاذب حقير وغبي لثيم بكل معنى الكلمة وجبان 
حسيس. انما نقائصه هذه تلائم وضعه الى حد جعلها 
مقبولة. لان الفضيلة غريبة عن طبعه الفولاذي وإن 
ارتجف عطفه في وجه الرياح الشمالية الجليدية اذ غالبا 
ما يفوز غير المستحقين بامانيهم رغم حماقتهم 
وبلادتهم. 


: حماك الله ايتها الملكة الرائعة. 

تايا ايها اللاك لوقون 

: هل انا ملك ؟ 

: وهل انا ملكة ؟ 

AL! :‏ تتأملین زيما بمساألة البتولية. 

: أجل» كما تفکر انت بامور الجندية. دعني اطرح عليك 


سؤالاً : يقال ان الرجل عدو البتولية. فکیف نستطیع ان 
نحتمي منه نحن النساء. 


: ابعدي عن دربه. 
: لكنه لا يكف عن مهاجمتنا. ومهما كانت المرأة dy oe‏ 


وشجاعة في الدفاع عن نفسها تظل بتوليتها ضعيفة. 


۱۱ 


بارول 
هپلانة 
بارول 


بارول 


هيلانة 


بارول 
هيلانة 





: هذا غير صحيح» نظير ما يدسب الى الرجل انه متى 


وجد نفسه امامها يحتال عليها ليئال منها وطره. 


: اطلب من السماء ان تحمي بتوليتنا من كل هجوم 


وانهيار. أوليس هناك من طرق عسكرية لوقايتنا من 
الرجال والفوز عليهم ؟ 


: حين تُغلب البتولية على امرها تخور عزيمة الرجل. انما 


عندما تنفتح الثغرة الني تحدثها المرأة امامه» لا يلبث ان 
يعود الى الحصار والانتصار. ما دام لا سبيل في دولة 
الطبيعية البشرية لحماية البتولية» وما دام زوالها يمهد الى 
ازدهار الثروة الانسانية. ولن تخلق اية عذراء اذا لم 
تنترع هذه البتولية اولاًء والنسيج الذي O55‏ منه الانوثة 
يشكل افضل حمى للعذاری. اذ حين ترول البتولية 
يعوض عنها بعشرة من العذاری بینما المحافظة عليها 
حسارة فادحة لا يعقبها اي كسب. صدقيني» هذه 
معركة بارعة تقتضي دراية ومهارة. 


: اود ان اتريّك قلیلا ولو اضطررت الى قضاء العمر کله 


algae 


: لا مجال للتوقف طويلاً عند هذه النقطة YY‏ تخالف 


ناموس طبيعة البشر. مع العلم ان الاصرار على دم 
البتولية اهانة لا تغتفر موجهة الى والدتك بالذات. 
لیس اضعب من الموث کعلراء. ره نيد 
١‏ لاحن ی N‏ ری 
احترام وتكريم لانها تکون متهمة بارتکاب جناية يائسة 


۱ 


بارول 


هيلانة 


بارول 





Gow‏ الطبيعة» ما دامت البتولية تولّد الدود نظير الجبنة 
التي تؤكل مع ذلك حتى آخر‌هاء وتستهلك هكذا 
بسبب المبالغة في اشباع النهم. من جهة اخرى نری 
البتولية كثيبة متعجرفة باطلة مفعمة بالكبرياء غارقة في 
احقر المعاصي ولو حمتها جميع الاسلحة. لا تتمسكي 
بهاء لانها بعد عشرة اعوام تتضاءل عصمتهاء وهذا ربح 
لا یستهان به يضاف الى رأس المال الذي يظل على 
حاله. فما عليك الا ان تجربي حظك. 


: ما العمل يا مولاي» لكي أجود بها حسب تلمیحك ؟ 
: لعمري» لا سبیل الی خبار آولی من الذي ف رأيك علیه. 


اذ لا بد من اختیار یدعمه التفضیل. فهذه سلعة تفقد 
رونقها اذا ظلت محفوظة في مستودعها. ‏ و کلما زاد 
الحرص علیها كلما نقصت قیمتها. فما عليك إلا ان 
تمنحیها من يقدّرها ویرغب في الحصول علیها. لان 
البتولية تبدو کالعاشق العجوز الذي یلبس ما لا یلیق 
بعمره؛ بينما حبیبته ترفل في اجمل حللها التي ان طال 
أو حين يدركها الذبول والعفن. فما اجمل الفواکه 
النضرة وما اقبحها عندما تفقد رونقهاء وما اشبهها 
بالبتولية المسنة التي بمرور الزمن وبدون تذوقها تصبح 
دميمة المظهر كريهة الطعم لا تصلح عندئذ إلا للرمي 
في سلة النفايات. فما رأيك بذلك ؟ 


: انا لا ارغب الآن في التفريط پتوليتي. هناك في البلاط 


۱۳ 


هيلانة 
بارول 


هيلانة 





يسعى سيدك ان ينتقي بين الف من صاحباته من تصبح 
Ul‏ ا ويدعوها عصفوره الجميل وقائده وعدوه 
alloy‏ وملاکه وملكته ومرشدته وخائنته وحبيبته 
وكبرياءه وحقارته ووضاعته المتجبرة ولحنه النشاز 
وانسجامه الرخيم. هناك الف اسم واسم جذاب مشوق 
يترنّم به اله الحب الاعمى كوبيد. حيقذ يصبح... لا 
ادري ماذا يصبح... كان الله في عونه. فالبلاط مدرسة 
مفيدة تزود الرجل بالخبرة والهمة. 


: قل لي من اية a8‏ من الرجال هو ؟ 
perce :‏ لكن الشر... 
اين الشر ؟ 


من کیت ۵ نکیل ام تم بفعالية 
ch‏ ونعبّر عما یخامرنا من افکار لا تستحق اي 
تقدیر . 
یدخل احد الغلمان 


: يا سيدي بارول» مولاي لطم a‏ 
: وداعاً يا هيلانة الرقيقة. اذا لم تختي ذاكرتي» سأفكر 


فيك عندما اكون في البلاط. 


ولدت ؟ 


: هذا ما توقعته لك. 


1١5 


بارول 
هیلانة 
بارول 
هيلانة 


الغلام 
بارول 


بارول 
هيلانة 





: لماذا ؟ 
OY :‏ الحرب قد انهك لوا لقم ولا بد من ان تکون Lal‏ 


لهذا البرج. 


: في تحکمه وسیطرته. 

: بل بالحري في حرکته الرجعية. 

: ماذا يدعوك الى هذا الظن ؟ 

: مهارتك في التراجع. 

: للاستفادة من كل فرصة. 

: عندما نهرب يكون هذا لصالحناء لا سيما اذا وجدنا 


سلامتتا 3 و والحلر, على كل عله هذا 
ss alge ae‏ طويلا. 


: انا الآن مثقل بالمشاغل» ولا يسعني ان ارد عليك 


بقارص الکلام» فأعود عاشقاً مكتملاء اذ ذاك تطمس 
دروسي كل علومك مهما استوعبت من نصائح خبير 
مثلي» وفهمت توجيهاتي. والا اضعت عمرك سدى في 
وجود عقيم» واطاح بك جهلك ورماك في شر المهالك. 
الوداع. عندما يتسنى لك وقت فراغ» عليك ان 
تتضرعي وتبتهلي. somata da‏ على مراد دار تذكري 
اصدقاءك وحاولي ان تلاقي بينهم eles Gas‏ تبادلینه 
نفس شعوره. وداعاً ( يخرج ). 


: غالباً ما نحوي.في اعماقنا الدواء الذي نلتمسه من 


السماء لشفاء علتنا. فالمصير الذي يخيئه لنا القدر 


\o 


بارول 
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بارول 
هيلانة 
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بارول 





يتركنا احراراً في اختيار مهنتنا. ولا تتأخر مشاريعنا إلا 
عندما نظل حيارى جامدين بدون حراك. لعمري» ما هي 
القدرة التي ترفع حبي هكذا عالياء وتتيح لي ان اشبع 
نظري من بهاء طلعة حبيبي ؟ كثيرا ما نری ابعد 
الاشخاص عن الخطر» نظیر اهل الهوی» یضمهم 
الشوق في عناق منسجم أصيل. فالامور الرائعة مستحيلة 
في منظار العرف العام على من يهاب الصعاب ویتصور 
الامر البعید المنال لا سبیل للمرء الى الوصول اليه 
مهما صال وجال. فمن هي التي بعد کل هذه الجهود 
لاثبات اهليتهاء لم تنجح في ارضاء حبيبها ؟ اما مرض 
الملك فقد یصعب في مشروعي على ما ارجوه له من 
واثقة كل الثقة بان التوفيق سيكون حليفي. ( تخرج ). 


المشهد الثاني 


في باريس داخل القصر الملكي. 


تسمع موسيقى. يدخل ملك فرنسا بيده رسائل ويتبعه سادة ووجهاء في خدمته. 


: ها هم اهالي فلورنسا واهالي سيانا قد حاربو بإمكانيات 


متساوية» ولا يزالون ینوت الى الآن Negi ie‏ 


: هذا ما يتداوله..الناس في قول» يا مولاي. 
: ( وهو غير بعيد عن الواقع ) ها قد Lal‏ تثبيت هذا الباً 


۳۹ 


الملك 


الملك 





art oe ۱ gee ۰ 
ی اف‎ ales by ll 


وهذا يستحق من قبلك كل تقدير. 


: اجل» استجاب طابي وسلمهم اسلحة. بيئما رفضت 


فلورنسا قبلاً ان تقدم لك طلبك. على كل حال بين 
وجهائنا من یود أن يخدم في توسكانا. وهم يستطيعون 
ان پنحازوا الى اية جهة ترط ضي اهوآءهم. 


: من che‏ علینا O‏ نستخلص درساً یستفید منه نبلاونا 
الذين یماطلون في استغلال الرغبات والظروف. 


من القادم إلينا ؟ ( يدخل برتران ولافو وبارول ). 


: يا مولاي الكريم؛ هوذا برتران الشاب كونت روسيون. 
: ( لبرتران ) ايها الفتى انت تشبه اباك كل الشبه. فطبيعته 


الحرّة واخلاصه النزیه قد انتقلا الى شخصك بالوراثة. 
وأملي ان Stead‏ منه اشا جميع صفائه الحميدة. Seal‏ 
بك في باریس. 


۱ اقدم لك جزیل شكري وولائي» يا مولاي. 
: ليتني املك تمام عافيتي كما كنت في عهد ابيك الذي 


ربطتني به رفقة السلاح في ربيع عمرنا. وكنا في تلك 
الايام اشجع الفرسان لا تهاب المنايا. لكن الشيخوحة 
داهمتني وانهکت عزيمتي. كم يسرني التحدث عن 
والدك ! لاننا عندما كنا في عز صبانا كان جميع رجال 


۱۷ 


الملك 


ات الثاني 


الملك 
السيد الاول 
الملك 


الملك 





البلاط يحسدوننا ويمازحوننا وكنا لا نتورع عن 
التدكيت بدورنا. وكان والدك الشهم لا يفوته شيء من 
الخروة والمجة لا سيا حين باه احد المخرورين. 
فیثبت جدارته iy‏ ويناقش عند اللزوم» لا الى 
سیفه اذا اقتضی الامر. وكان لشدة كرمه يحسن معاملة 
رجالم ویکرمهم ویفتخر بهم ولا يترك مجالاً لأي انتقاد 
او تطاول. هکنا كان ابوك وکما كنت اناء مثالاً 
للشرف» فربحنا ثقة ثقة الجميع وصداقتهم الخالصة. ولم 
يجرؤ احد حتى ON)‏ على الخروج على هذا المنهج 
ال 


: يا مولاي» اری ان ol SS‏ مطبوعة في ذهن سيادتك اكثر 


مما هي على صفحات التاريخ. 000 
يقل عما تتمتع به جلالتك من هيبة ووقار. 


: انا اسف لفراقناء كما كان من عادته ان يقول» كأن 


صوته لا يزال يزن في اذني. ولم يكن يلقي كلامه جزافاً 
بل يتلفظ به بطريقة تجعل وقعه Le gl‏ على الاذن حيث 
پرسخ وینمو ویشمر. و کم مرة سمعته یقول : اود أن 
آموت لاني لا احب ان اکون مصباحا خالیا من الزيت 
لا اضيء للاجیال التي Le‏ ذ کاژها ولم تعد آمالها تتعدی 
اناقة الملابس وبهرجة المظاهر التي تتبدد قبل ان يتخيّر 
زي الثياب. هکذا كانت امانیه وآمالي انا ایضا. لكني 
الا ؛ وقد ثقلت على كاهلي السنون؛ لم اعد اجني لا 

شمعاً ولا عسلاً من الازهار لخليّتي» وآن لي ان ارحل 


۱۸ 


برتران 


الملك 





لأفسح المجال لغيري. من العاملين. 


: انت محبوب پا مولاي» وحتی اخصامك سیتحسرون 


على غيابك بعد العمر الطویل. 


: انا اعرف اني لا املا مكاني. ارجوك ايها الکونت ان 


تقول لي منذ کم سنة مات طبیب والدك وهو في وج 
الشهرة ؟ ۱ 


: منذ ستة اهر يا مولاي: 
: لو كان على قيد الحياة لحاولت الاستفادة من خبرته. 


ار جوك ان تمسك بيدي. اما معظم اطبائي فالاحظ انهم 
يستنفدون صحتي بتجریب, علاجاتهم في جسمي 
المرهق» ومن OY‏ وصاعداً یستطیعون ان یحاولوا 
ويجربوا كما یشاژون. Sal‏ بك ايها الکونت؛ فانت 
بمقام ولدي. 00 


: اشكر جلالتك على هذه الثقة الغالية.: ( يخرجان. 


وتصدح الموسيقى ). 
المشهد الثالث 
في قصر کونت روسیود. 


وا که آذان صاغية لسماعلك. ماذا قلت عن هذه 


السيدة الصبية ؟ 


السيد الثاني 


الملك 


برتران 


برتران 


الکونتیس 





: اود ان تتذ كري دائماً يا سيدتي» ما اسديت لك من 


حدمات جليلة» راد و في ای اعمالي 
صفحة سلوکا. 


اذهب ايها النبي أن ما ois‏ بحقك 7 لا 
تصدق ولا تشر ف. وانا ادرى الئاس بصفاتك وبافعالك 
التي لا ترفع ۳1 نظراً الى تصر فاتلک الدنيقة. 


: انت تعرفين جيدا يا سيدتي» اني رجل بائس مسكين. 
: لا اجهل ذلك. 
: ليس اذاً من صالحي يا سيدي كما هو معلوم» ان اكون 


Gee aaa ee‏ سيره بحال افضل من 
الملا ایزابو الى تحقيق امانيناء 


: يسعك اذا ان تصبح متسوّلاً. 
: اجل» فقط لألدمس اذنك في معالجة هذه القضية. 
al:‏ قضية ؟ 


: فضيتي وقضية ايزابو. فالخدمة Ca‏ ورائق oe. lily‏ 


يقين باني لن انال Lal‏ رضى الله قبل إن انجب أولاداً لان 
الاطفال بركة كما يقال. 


: جسمي يفرضه علي يا سيدتي. فانا آنقاد الى جسدي» 


وعلى المرء ان يسير الى حيث يجره ابليس. 


Yo 


وكيل الصرف 


الکونتیس 


المهرج 
الکونتیس 
المهرج 





: هل هذه هي كل اسبابك يا صديقي ؟ 

: في الحقيقة با سيدتي» لدي اسباب اخری تقويد. 

: هل من السمکن ان نعرنها ؟ 

: كنت مثقلا بالذنوب يا سيدتي» نظيرك ونظیر جمیع 


الناس المخلوقين من لحم ودم؛ bly‏ اود الزواج لاتوب. 


: الرواج لا الشر. 
: انا لا اصدقاء لي» وآمل ان اعوض عن هذا النقص 


بروجة صالحة. 


: امرك غريب» لأن هؤلاء الاصدقاء هم بالحري اعداء. 
: انت تحكمين على الناس بدون تبصر في كنه الامور يا 


يحرث رضي ب PR‏ التعب ٠‏ على ae‏ م اجني 
زوجتي PH‏ عناء ارضائها. ومن 8 
كل هذه الحاجات حلي ويكن لي صدافة حالصة. 
وهكذا من یعانق امرأتي يثبت انه من اغلى الاصحاب. 
ولو ad‏ لاس بما هم ار ll‏ بقي من حرق 
في حقل الزواج. في الحقيقة اری الشاب المرح يشرب 
ما داموا یستطیعون ان یشبکو قرونهم بقرون سائر 


اوعال القطیم. 


۳۱ 


الکونتیس 
المهرج 
الکونتیس 
المهرج 


المهرج 





: لن تقلع عن النميمة وسيظل لسانك لاذعاً کالسوط يا 


+ انا لست be‏ سيدتي» انما اديع الحقيقة من اقصر 


السیل ( یتمتم ) = 
دابي تردید انشودة 
على کل لسان مسرودة 
لان الزواج قسمة ونصیب 
وحسد الناس امر عجیب. 


: اتريدين يا سيدتي ان تطلبي منه استدعاء هيلانة» لاني 


اريد أن اكلمك عنها ؟ 


: يا مغفل قل لمرافقتي هيلانة ان تأتي» لأني اريد ان 


اتحدث اليها. 


: من تقصدين بهذا الاسم يا سيدتي 


ذات الوجه الصبوح موضوع مودتي ؟ 
اذ احبها الفتی باريس بلا هوادة 

بما اصدره لاجلها من أحکام 

اذ قذر فیها الکرم والحنان 

منذ أطل علیها حبیبها الولهان 


۲ 


الكونتيس 





ما تقول با شي ؟ الت توه الانشردة اهي حقاً 


| اح‎ ca : 


الفتيات. وانا اتمنى نظيرها لجميع الشبان. اما انا فلن 
go‏ إن حصلت على واحدة مثلهاء إن كان الامر 
منوطاً بي. فواحدة من عشرة eis cat‏ ال 
يغمر وجودها اي رجل بالسعادة والهناء. Ww‏ 
كالشهاب تمر مسرعة في سمائه» وان اهتزت الارض 
لانوثتها يكون نصيبها افضل الهبات. اذ من السهل على 
الرجل ان يقتلع قلبه من مكانه لكي یحظی بامرأة فاضلة 


تسعد ايامه. 


: الا تريد ان تخرج يا مغفل» وان تنفذ حالاً ما أمرتك 


به ؟ 


: مشيعة الله ان يطيع الرجل اوامر زوجته بدون ان يرتكب 


اي شر. ا له 
وتخفي قبا علو قا اصع Pol‏ ا 


TT 
ان اعرف يا سيدتي انك تحبين كثيراً مرافقتك ها‎ : 
اجل» لأن والدها اوصاني بها كوديعة غالية. ولو لم تكن‎ : 


موضوع هذه التوصية لكانت حازت مع ذلك على ما 


۳۳ 


الکونتیس 


المهرج 


الکونتیس 
وكيل الصرف 
الکونتیس 





تستحقه من محبة ورعاية لان الجمیع؛ نظراً الى کرم 

اخلاقها مستعدون لمنحها اكثر مما تطلب بسخاء ودون 
0 تحفظ. 

وكيل الصرف : مکثت بقربها يا سيدتي منذ لحظة» مدة اطول مما هي 
تتملی. وسمعتها تخاطب نفسها بهذه اللهجة بدون ان 
تظن طبعاً اني اسمعها تردد لنفسها هذه الافكار الغريبة 
بصوت عال » وفهمت بصورة غير مباشرة انها تحب 
ولدك اذ قالت : « شاء حظي ان يجعل بيني وبينه هذه 
الفوارق العائلية والحب لا يخضع للنظام ولا يعترف 
بالنفود والجاه والمال ولا بتفاوت المستوى بین 
المحبین. فديانا ليست خيرة العذاری» لانها فوجفت 
اليمة وبشكل لم يسبق لعذراء ان باحك به امامي . 
خطر او شر يمكن ان يطرأ وانت راغبة في الاطلاع 
على ما يدور في خلدها, 

الكوتيس . : تصرفك لا اشرف منه. احفظ هذا في قابك فان ظنوناً 
عديدة كانت تساورني وكنت اتارجح بين الشك 
واليقين. ارجوك ان تكتم هذا السر في اعماق صدرك 
وانا اشكرك على غيرتك وشهامتك. سنتحدث في هذه 
القضية عن قريب. ( يخرج وكيل الصرف ). هكذا 
الشكوك لا ينفصل عن ورود الشباب في فورة العنفوان» 


5 





بل هو ميزة الطبيعة الحقة المتحكمة ae‏ والشوق 
المتبادل المتجاوب بين حنايا الضلوع. ها هي تذكارات 
ماضي حياتي تا ین ذهني نفس المشاهد والاحطای 
وهي ليست وقفاً Ge‏ وحدي. فان نظراتها التائهة تنبیء 
بما یعصف في قلبها من وجد وحنین. 

) هيلانة‎ Jew ( 


: انت تعلمين يا هيلانة ان احبك كوالدتك. 
: اجل يا سيدتي الكريمة. 
: بل انا بمقام امك. ولماذا لا اكون كوالدتك ؟ لاحظت 


عليك بعض الارتعاش عندما كلمتك في هذا الموضوع», 
ols‏ افعی لدغتك. فلماذا تجعلك لفظة الام ترتجفین 
هكذا ؟ اكرر عليك اني اعزك مثل امك واعتبرك كأنك 
ابنتي وقطعة من كبدي. وما اكثر الحالات التي يكون 
فيها الربيب اغلى من الولد.الشرعي» وان كان من صلب 
غریب. انت لم تسبيي لي آلام مخاض الامومة وسهر 
الليالي» » مع ذلك اکن لك حنو الوالدة. سامحني الله هل 
من داع لاي تحفظ بين الام وابنتها ؟ ماذا يستدر 
دموعك هکذا ؟ ولحظك شبیه بالنر.جس الزاهي 
الالوان. ايرعجك ان اعدّك كابنتي ؟ 


: لكني في الواقع لست ابنتك. 
: انا اعتبر نفسي كوالدتك. 
: ارجوك يا سيدني» ان لا تسبي ان كونت روسیون لا 


Yo 


هيلانة 


الكونتيس 


هيلانة 


هيلانة 


الكو نئيس 


هيلانة 





يمكن ان يكون احي. فانا من اصل وضيع وهو BE‏ 
النسب. اهلي ليسوا نبلای بینما جميع ذويه من 
الاشراف: هو سيدي العريز» وانا خادمته المطيعة ساظل 
امينة على codge‏ دون ان يكون شقيقي. 


: ولا ان اكون انا امك. 
: انت بمقام والدتي يا سيدتي» انما لا سمح الله ان یکون 


سيدي ابنك شقيقي. ولا ان تكن انت امي الحقيقية. 
ولو كنت حقاً والدتنا نحن الائئين» لما كانت سعادتي 
اعظمء تماماً كما لو كنت انا اخته. ليت هناك وسيلة 
لان اكون ابنتك بدون ان يكون هو اخحي. 


: هذا ممكن فقطء يا هیلانق اذا اصبحت GS‏ اسال الله 


ان لا يبعد the‏ قبول هذه الفكرة. فاسماء البنات 
والامهات لن يؤثر على مستواك. اولا تزال وجنتاك 
شاحبتين لقد خامرتني الظنون حول مودتك» وفهمت 
الآن سر ميلك الى العزلة والتأمل واكتشفت مصدر 
دموعك السخية. وايقنت بانك بدون شك تهوين‌ولدي 
وهذا ما يدفعك الى اخفاء شعورك وتمويه هذا الواقع» 
ونكران ما تضمرینه له من حب عميق. فاصدقيني 
الحقيقة بدون تكتم. ها هي خدودك تعلن هذا الحب 
الذي اراه بكل وضوح في حركاتك وفي تعابيرك. لان 
الحياء وحده يمنع لسانك عن البوح بسرك الجلي. 
تكلمي» قولي لي ان هذا صحيح. ولا تخفي عني انك 
تحبينه» بل اكدي لي اني غير مخطعة في هذا 


۳۹ 


الكو نتيس 





الموضوع. على كل حال اطلب منك ان تبيني لي 
رغبتك وانا اتعهد لك بان اساعدك على نيل مرامك. 


: سامحيني يا سيدتي الكريمة. 

: هل حقا تحبين ولدي ؟ 

: ارجوك ان تسامحيني» يا سيدتي النبيلة. 

۱ هل تحبین ابني ؟ 

: الا تحبینه انت» يا سيدتي ؟ 

: لا تواربي في ELIT‏ ان حبي له لا یضاهیه اي حب 


على وجه الارض لاني امه. هيا انبئيني عن شغف قلبك 
لان اضطرابك يشير الى تعلقك به. 


: روهي تجو ) لا يسعني إلا ان اعترف هنا راكعة 


امامك وامام السماء باني احب ابنك. کان اهلي فقراء» 
لكنهم شرفاء. وهكذا حبي له شريف. اي 
alee ee ge‏ ا 
لاستولي عليه و لن ارضى به زوجاً قبل ان استحق محبته. 
ریما انا احب عبثاً وآمل بما قد لا يتحقق يوماً. هذا لا 
يهم فاني ساثابر على محبته مهما كابدت من قلق 
ديانته الخاطعة» ویلتمس ان ترسل اليه اشعتها التي لا 
يراها إلا حين نضيء عليه. ارجو يا سيدتي الكريمة ان لا 
ل عر ig‏ 
شيخوحتك الجليلة فضيلة شبابي» اذا احسست بان قلبي 


۳۷ 





يضطرم بمثل هذه الشعلة المقدسة تكونين قد لمست 
في آن واحد صفاء رغبتي وحنو اشواقي . فالالهة ديانا 
كانت هي ايضاً عاشقة ار شان ل مس 
الذي لا يقوى على منعي من بث مودتي الشخص الذي 
انا واثقة بانه صعب المنال بالنسبة الي نظير من يبحث 
عن حل احجية عسير حلها. 


: او لم تتكلمي بصراحة منذ ايام قليلة عن رغبتك في 


: نعم يا سيدتي. 
: لماذا تريدين الذهاب الى باريس ؟ قولي لي الحقيقة. 


: اقسم بالنعمة التي تولينها اياي اني سأبوح لك بها. انت 


تعرفين ان والدي ترك لي واوصاني بو صفات عجیبة 
مجربة استخلصها من معلالعاته واختباراته في الحياة. 
zl;‏ علي قبل ان موت ob‏ احتفظ بسر کتاباته هذه 
مهما كلفني الامر» نظر أ الى قيمتها وفعاليّتها التي تفوق 
بالحقيقة ما يتوقعه العاقل من هذه الرموز. وتضم من 
جملة العلاجات دواء لا يخطىء لمعالجة الامراض 
المستعصية نظير علة الملك التي نفض الاطباء ایدیهم 


: هل هذا هو السبب الحقيقي لذهابك الى باریس ؟ 


۱ مولاي ابنك هو الذي حملني على التفکیر بذلك. لان 


YA 





الاطباء والملك نفسه أقلعوا عن المحاولات العقيمة 
المكررة بدوب جدوى 


: لكن يا هيلانة اذا عرضت على الملك مساعدتك هذهء 


هل يقبل بها يا ترى ؟ واية ثقة يوحي اليه اقتراح صبية 
جاهلة» مثلك بينما مجموع الاطباء قد نفدت حيلهم . 
وت ركوه بین بين انیاب الخطر الذي يتهدده ؟ 


: هذا الشعور يتملكني ويفوق علم ابي الذي برع في 


ou وأوصاني بهذه الوصفة العجيبة وكلي امل‎ ae 

تفضي الى النتيجة المتوخاة يا سيدتي. فارجوك ان 
تسمحي لي بالقيام بهذه المحاولة وانا اتعهد بتكريس 
حياتي لشفاء جلالته في هذه الحالة الحرجة. 


: هل تؤمنين بفعاليتها ؟ 
ul:‏ واثقة من النجاح واضمنه يا سيدتي. 
: فاذا اکرر لك يا هيلانة حالص مودتي واستعدادي 


لمساعدتك على تنفيذ خطتك واحمسك على الذهاب 
باقصی السرعة كي تسعي لدی المسؤولين. في البلااط 
لعمل ما يلرم. وانا سابقی هنا آلتمس لك بركة الله 
وتوفيقه. فاذهبي منذ فجر الغد وكوني على يقين باني 
ادعم محاولتك من كل قلبي راجية لك الدجاح وللملك 
الشفاء العاجل ( تخرجان ). 


۳۹ 


الکونتیس 


هيلانة 


الکونتیس 
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ry 


الكو نتيس 





الفصا الثاني 
المشهد الاول 
في باريس داخل القصر الملكي 


تصدح الموسيقى. يدخل الملك ويتبعه عدد كبير من السادة الشبان ذاهبين الى الحرب 
في فلورنساء ثم يدخل برتران وبارول وبعض الخدم. 


الملك : وداعاً ايها السادة الفتيان. لا تغفلوا عن أصول الحرب, 
وداعاً. ولا تنسوا نصيحتي بل استفيدوا منه بقدر 
استطاعتكم. 

السيد الاول : املي يا مولاي» ان نعود مظفرين» وان نجدك يا صاحب 
الجلالة بكامل صحتك. 

الملك : لاء لا. هذا مستحيل. مع ذلك» لا اريد أن اعترف بان 
قلبي لن يشفى من العلة التي تتلف حياتي. الوداع ايها 
السادة الشبان. إن عشت او chee‏ ارجو ان تكونوا ابناء 
فرنسا البررة الکرمای وان تنزلوا بايطاليا الفاسقة ما 
'تستحقه من عقاب وويلات لانها كانت سبب انحطاط 
الامبراطورية الرومانية» وانتم لا تلتمسون المجد التماساً 
بل تفرضونه فرضا. وعددما یعود اشجع الكشافة علیکم 


Yu 





ان تحصلوا انتم على ما تبحثون عنه من شهرة وسمعة 
طيبة. مرة أخرى اقول لكم الوداع. 


: لا ral‏ بفتیات ایطالیا؛ بل تجنبوهن لانهن یذعین اننا 


نحن الفرنسیین لا يسعنا ان نرفض لهن طلبا. فحذار من 
أن يأسرنكم بما يعرضنه عليكم من خدمات. 


قلوینا لن تحيد عن نصائحك. 
: وداعاً لاحن السادة ( ارجوك ان تساعدني ( يتمدد 


الملك على سريره للاستراحة ). 


: «لبرتران ) يا سيدي العريز» لا يجمل بي ان اتركك 


هكذا ورائي. 


: ما هذه الصحبة الرائعة. 
۲ انا مسرور انا بمشاهدتي هوّلاء المحاربین. 
Gio:‏ باق بانتظار صلور الاوام ولا يستطيع احد ان 


ي بقوله : شياتي دورك في السنة القادمة لانك 
صغير السن ايها الفتى. 


: اذا کان قلبك يغريك بالمغامرة فالسحب بشجاعة. 


: علي ان آلازم مكاني هنا. فانا محكوم علىٌ ان اسير على 


ل a‏ 
متشوق الى القتال. انا pail‏ ان انسحب. 


: ۳ سيكون فراراً شريفاً. 


لا تتردد و فيٰ اللجوء اليف ايها الكونت. 
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te السيدان‎ 


السيد الاول 


بارول 
السيد الثاني 
بارول 


برتران 


بارول 


السید الاول 
بارول 





: هياء سأكون شريكك. الوداع. 
: انا متمسك بالبقاء معلث» وفراقك سهم اليم یخترق 


فوادي. 


: ( لبارول ) وداعاً ايها الهمام. 
: كلامك رقيق» يا سيدي بارول. 
sale 0 ۳‏ النبلای جميعنا oes ico a a‏ 


يدعى سبوريو) جر حه سمة حزينة على سحله الایسر 
احدثه في وجهه حد سيفي المرهف. قل له اني لا ازال 
على قيد الحیاق واني اخبرتکم بهذا الحادث الطريف. 


: طبعا ايها الزعيم النبيل. 
: كونوا اعز اولاد اله الحرب وبرهنوا على جدارتكم 


وشجاعتكم ( يخرج السادة. لبرتران ) ماذا تودٌ ان 
تفعل ؟ 


: انا باق هنا. لان الملك.. 
۳ ل پد من ان تخص هوّلاء النبلاء بحفاوة بالغة, لانك 


لزمت جوا من الوداع تارف تا الرجاء ان تظهر لهم 
حرارة اكثرء ما داموا لا یعرفون اللهجة اللطيفة» بل 
یتصر فون ویتکلمون حسب التیار السائد. وعندما یضبط 
الشیطان وقع مسیرتهم» لا یترددون في الجري وراعه. 
الحق بهم وودعهم gael‏ العبارانت, 


: أجل سابع تعلیماتك. 
: لا تس أنهم رفاق طیبون» وعلی ما یبدو» هم رجال 


۳۲ 


السيد الثاني 
برتران 


السيد الاول 
السيد الثاني 
بارول 


السيد الثاني 
بارول 


بر تران 
بارول 


برتران 
بارول 





سلاح مزودين بسيوف مرهفة الحد. ( يخرج برتران 
وبارول ). 
( يدخل لافو ويرتمي على اقدام الملك ) 


ae 8‏ ا وغض الطرف عن رسالتي. 
مش )ات ی ۵ رح ده سل من العفو 


ence‏ ل لكن بعد ان أثني على إخلاصك. 


عندئذ تطلب العفو . 


: ضربتك جاءت الى جانب الهدف. يا مولاي الجليل. ها 


هوذا سؤالي : هل تريد ان تبرأ ممّا نشكوه من علة ؟ 


كا 
: انت ترید ان تأکل ue‏ با مولاي کما یفعل التعلب. 


ذلك هذه حجج رائعة تتذرع بها عبثاً ان كنت حقا 
تريد الوصول الى مبتغاك. شاهدت الیوم .طبیبا بارعا 
يبعث الروح في الحجر؛ ويحرك جمود الصخر الاصم 
ويرقص الحزانى على اطرب الانغام. فلمسة منه تكفي 
لتقيم الميت من قبره. ماذا اقول ؟ تكفي لجعل الجاهل 


يبادر الى القلم ويخط أروع رسائل الغرام. 


: هو طبيب ماهر يا مولاي» بل طبيبة بارعة. فهل تريد أن 


تستقبلها ؟ اقسم لك بشرفي» ان تفكيري سليم بعيد عن 


۳۳ 


الملك 





المزاح. واؤكد لك اني حدئت المرأة التي ادهشتني 
بانوثتها وصباها ومشروعها وحكمتها وتصميمها. فلمت 
ذاتي على ضعف اندفاعي. هل تريد ان تراها يا مولاي؟ 
الها ترغب في مقابلتك لتعرض: عليك خطتها في 
المعالجة. اجل اضحك واهرأ , بي كما یحلو لك. 


a‏ با عزيزي a‏ هذه ه ال لفريدة لكي اتمكن 


: ام ا ( يخرج ) 
: من طبعه Ol‏ يطيل المقدمات بدون الوصول الى نتيجة 


( يدخل BY‏ ومعه هيلإنة ). 


: هيا ادخلي. 


: ارى الاستعجال يحملك على أجنحة المغامرة. 
: هيا ادخلي بغير وجل» فجلالته بانتظارك وابسطي له ما 


جلالة المللی لا یخی امثالك ابدا. انا واثق بحسن 
نیتلد» ولا يقلقني ان تر کتکما منفردين. الى اللقاء, 
( یخرج ). 


1 © تريدين مني ایتها الحسناء‎ lau: 
جيرار دي نربون الذي كان بارعاً في‎ ow 


: اجل عر 
لن اشيد اذا بمزاياه» ما دمت تذكره. هذا يكفي بينما 


۳ 





هو على فراش النزاع سلمني عدة وصفات» منها واحدة 
هي ثمرة خبرته الطويلة وعمله الناجح في اختباراته 
الواسعة» وقد أوصاني بالاحتفاظ بها بعناية نظير عين 
الئة أغلى من عيني الاثنين. وهكذا فعلت. واليوم حين 
cule‏ بان جلالتك مصاب بعارض مشووم» مداواته 
ممکنة بهذا العلاج الفعال الذي تر که لي والدي رحمه 
الله جعت اقدمه مع صدق اخلاصي وخضوعي 


المتواضع. 


: اشكرك یه الفتاة, انما لا يسعني ان اؤمن بمثل هذا 


ل 
حالتي المرضية المستعصية. ل بد ي من ان ای هنا 
الحكم واتجاوز ثقتي بهم وألجأ الى علاجك ولو كان 
فيه بعض المخاطرة ضارباً بحرصي عرض الحائط لأغفل 
الحكمة التي عرفت بها واقبل معالجتي بهذا الدواء غير 
المعقول في علة أعتبرها لا تقبل الشفاء حسب تأكيد 
الاطباء. 


: انا لا اريد ان افرض عليك خدماتي بل التمس بتواضع 


من كرمك الملكي أن تشملني برضاك. ويكفيني 
كمكافأة على اتعابي ان اقوم بواجبي نحو جلالتك. 


: لا يسعني ان امنحك اقل من ذلكء اذا لم ارد أن اكون 


من ناكري الجمیل. وبما انك شفت آن تسعفيني» فاقبلي 
اذا حالص شكري. انا اعرف جيداً مقدار احترامك 


Yo 


الملك 





: اي ضرر في تجربة ما استطيع عمله بعد إخحفاق کل 


علاج ؟ ان من يقوم بالاعمال العظيمة؛ WE‏ ما يحققها 
بابسط السبل والوسائل. هكذا يرينا الكتاب المقدس 
مفعول حكمة الاطفال عندما يعجز الحكماء كما لو 
كانوا اولاداً قاصرين. فلأنهر الكبيرة تغذيها الينابيع 
والجداول الصغيرة» والبحار الواسعة تستقي مياهها من 
مجموع الانهار التي لا توازيها ضخامة. وغالباً ما 
تخطىء النبوءة الهدف وان حفلت بأجمل الوعود. 
والحياناً تبلغ الغاية رغم ضعف الآمال وانهيارها الى 
حضيض القنوط. 


: علي ان لا اصغي اليك. وداعاً ايتها الفتاة الأمينة. احشى 


ان لا يثمر جهدك بالفائدة المرجوة التي يترتب علي ان 


: ارجوك ان لا تضيع استحقاق المرء سدىٌّ. اذ لا احد 


يعرف كل شيء مثلي اناء لاني احكم على الامور 
حسب ظواهرهاء واظن ان الادعاء من طرفي لا يعادل 
اشتراك السماء في اعمال البشر. ارجوك يا مولاي ان 
توافق على اجراء محاولتي ولا تتكل على عملي بل على 


x 


قدرة الله. انا لست دجالة اتعاطى ما لا سبيل الى 


انجازه لكي اعلم» وانا على اتم الیقین» ان وصفتي 
تفت عاجزة وان Selo‏ غير مستعصي الشفاء. 


۳۹ 


هيلانة 


الملك 


هيلانة 





: هل انت هكذا واثقة من من النتيجة ؟ كم من الوقت يقتضي 


علاجي حتی استرد عافيتي ؟ 


: بعون call‏ امل قبل ان غيب الشمس مرئین» وقیل ان 


يطفىء الناس مصابيحهم مرتين» ان يزول من جسمك 
ل ی 


: بماذا تضمنين فعالية عرضك rene Se, clin‏ 


قناعتك هكذا ايتها الفتاة ؟ 


: لا على امل في غير موضعه» ولا على فضيلة وقحة 


تتذر ع بها عاهرة فاجرة تغمغم اناشيد بذيئة مشبوهة. انا 
اقبل» اذا احفقت» ان يتلوث شرف بتوليتي» وان تنزل 
بي اقصی العقوبات وتختتم ايامي باشنع العذابات. 


; يخبل الي ان وا e‏ 


is‏ غير قابل التحقيق» 0 بتدبير pl‏ نجاحه 
ممكن. حياتك جوهرة ثمينة لان كل الخيرات التي 
يسعنا ان نقتنيها في هذه الدنيا اراها مجتمعة في 
شخصك الكريم : من شباب وجمال وحكمة وشجاعة 
وفضيلة وکل المواهب السعيدة التي توّدي الى الهناء في ۳ 
ec‏ کي ارات بجع فل قي > 
به والذي سيوديك الى المهالك اذا انا فارقت الحياة. 


۳۷ 


الملك 


هيلانة 


الملك 





: إن تجاوزت المهلة المحددق وفشلت في تحقيق ما 


اصبو اليه ليحصدني منجل الموت مصحوبة باللعنات 
لاني استحق هذه النهاية. وان لم يتم الشفاء یکون 
الاعدام حتماً جزائي. لکن اذا ابرأتك فبماذا تعدني ؟ 


: اطليي ما تشاثين. 
: اذا ستمنحني بارادتك الملكية روجا Leos‏ لسلطانك 


op علیه. لاني لا اجسر على التفکیر باختیاره‎ Wel. 
الاسرة الملكية الفرنسية. ما دام اسمي الوضیع الاصل لا‎ 
ارید احد اتباعك‎ Ub ينتمي الى اي منبت رفیع الشان.‎ 
وأجرژ على التماسه منك نظراً الى مقدرتك على تلبية‎ 
رجائي حسب وعدك.‎ 


: هذه يدي تعاهدك. فاذا اتممت ما تقترحینه Ge‏ سأحقق 


رغبتك حالا فما بقي إلا ان تعيّني الوقت. لاني قررت 
ان أكون المريض الخاضع لعلاجك وانا متكل على الله 
وعلى مهارتك. كان على ان اطرح عليك اسئلة اخری. 
انما قتي بك بات لا تتطلب سوى ان اعرف من اين 
اتيت ومن اوصلك الى هنا. مع ذلك هذا غير هام. اهلا 
بك بدون اي سوّال آخر. هلموا الى مساعدتي. من 
يوجد هنا ؟ ان كنت ایتها الفتاة بمستوی المسؤولية 
التي تاخذينها على عاتقك» فان مكافتي ستعادل 
معروفك ( تصدح الموسيقى ويخرج الجميع ). 


YA 





المشهد الثاني 


في قصر کونت روسيّون 
تدحل الكونتيس والمهرج. 


: هيا يا سيديء اود أن اختبر مدى حسن تصرفك. 


كالفقراء. المهم ان ادخل البلاط الملكي لان هذا من 
اغلى امنياتي. 


: الى البلاط الملكي فقط ؟ وماذا تريد غيره ؟ ألا تعتب of‏ 


في الدنيا سواه. أتريد فقط أن تدخل البلاط ؟ 


: في الحقيقة يا سيدتي. اذا منّ الله علي انسان ببعض 


المواهب والمفاهيم» يمكنه ان يستفيد منها في البلاط 
بسهولة. فهناك اذا لم يعرف المرء كيف يحني رأسه 
ل ل ماع ی 

اللائقة في حينها لا يكون لديه يد أو شفة او dad‏ وفي 
الواقع لا يكون اهلاً لدحول اي بلاط , انما انا لدي على 
الدوام جواب لكل سؤال ابهر به سامعي. 


: لعمري كلامك هذا لا غبار عليه ويصلح جواباً على كل 


سژال. 


العريضة فیها والمستديرة والمر day‏ والمحدودبته اجل 
على قياس جمیع الناس. 


۳۹ 


الکونتیس 


المهرج 





Jo :‏ کا جوايك یصلح کرة علی كل الاشعلة ؟ 
: نظير البندقية 3 e e‏ 


في يد المدمن على ۳ والعاهرة الفاجرة بين 
ذراعي فاسق متهتك» وشفتي الخادمة الحسناء على ثغر 
سيدها الشاب الائیق» وبكلمة نظير الطعام الشهي امام 
الیجار ع الشره. 


۳ تفسيراتك تنطبق على ` E‏ 


: لا بد من ان OS)‏ جوابك افلا لیناسب کل الاسغلة, 
: هذه حقيقة اكيدة في نظر العالم الذي يدرك ويقدر. 


الامر واضح جلي. ما عليك الا ان تسألي وعلي انا ان 
اچیپ. Gl‏ بير ولساني oe‏ موصي" 


دس ۵ نود لین ial‏ یتیک 
بعض القبول. الله عليك اجبني» هل انت حقاً خبير ؟ 


: ا سوال وجيه اطرحي علي الف سوال ايضاً 


وانا مستعد للاجابة علیها کلها. 


: انا يا صاحبي» صديقة مخلصة اعطف عليك. 
: يا الهي يا الهي. كفى کفی لا تحرجي نفسلك. 


: اعتقد يا سيدي بانك غير قادر على الاكل من هذا 


الطعام الدسم العسير الهضم على معدتك. 


03 ٠ 


الکونتیس 


المهر ج 


الکونتیس 
المهرج 





: يا الهي ! جربيني يا سيدني؛ ولا نترددي. 
: لقد ذقت طعم السوط منذ برهة يا صاح» على ما اظن. 
: يا الهي» يا الهي ! قلت لكء لا تترددي. 
۱ تقول» يا الهي» لا تترددي» عندما اكلمك عن السياط 


التي نرلت على جسمك کابرد. في الحقيقة هذا 

امتحان ناجح. ترد [tes‏ هذه الجرأة عندما sh‏ 
مج ار 

الضربات. 


: لاء ابداً. لأن املي بالله غير محدود. اعتقد بان الامور 


تخدم طويلاً لکن ليس دائماً. 


: وفتي ض بق في الحقيقة ولا يسعني ان اطیل مزاحي هكذا 


مع مهووس مثلك. 


: يا الهي. ها هي تشد الوثاق. 
: كفى يا هذا. اذهب الآن الى عملك. ( تعطيه ورقة ) 


وسلّم هذه الى هيلانة واستعجلها في الجواب حالاً. 
اوصي اهلي وولدي بها ولا تبال. 


: توصية حارق يا سيدتي. 

: هذه مهمة صعبة عليك. هل تفهمني ؟ 

: لكنها مثمرة Les”‏ وسأقوم بها فورا. 

: عد سريعا. ( يخرج كل منهما من جهة مخالفة ). 


المهرج 
الکونتیس 
المهرج 
الکونتیس 





المشهد الثالث 


في القصر الملكي يباريس وسط قاعة العرش 


يدخل برتران ولافو وبارول. 


: يقال ان عصر المعجزات ولى» ولدینا فلاسفة يؤكدون 


ببساطة اهوراً خارقة الطبيعة لا تقبل التأويل. وهذا ما 
یجعلنا نعتبر اعجب القضايا کمواضیع صبيانية حين 
tab‏ الى ادعاء العلم بدلاً من ان نقر بجهلها المريع. 


: اجل هذه اندر اعجوبة تحدث في عصرنا الحاضر. 
: هذا صحیح. 

: بعد ان هجرنا اهل الفن. 

Shad زیر‎ SUS اير لاه نی‎ aa ge et 
مع انهم من اشهر العلماء ودره‎ : 

: هذا تماماً ما اقوله انا ایضا. 

: ومن قال حلاف ما ذ کرت. 

: اجل هذا ما او کده بالذات. 

: لکن هذا يبعث على الیأس. 

: بالضبط كما اريد ان اقول. 

gel :‏ ان هذا جديد في الكون. 

: طبعا اذا اردت برهاناً على ذلك م م عليك إلا ان تقر أه 


في... بربك ما اسم هذا الكتاب ؟ 


: « شرح القوة السماوية على سطح الكرة الارضية ». 


۲ 


بارول 





: لعمري» ولي العهد نفسه ليس أنشط من ناحية... 
: امر غريب جدا. الكلمة وجيزة» لكن علينا ان نعود اليها 


5 


: ستی del.‏ السماء ذاتها. 

: اجل هذا ما اقوله. 

: وفي أسوأ الاحتمالات... 

gel:‏ المسوولین یظهر رغبة سامية متزايدة بان عليناء 


فوق قدرة الملك Ol‏ 


: نعلن اعترافاً شاملاً. 
: هذا بالضبط ما كنت انوي قوله. كلماتك جواهر ثمينة. 


ها هوذا المللث. 
( يدحل الملك ومعه هيلانة وبعض الخدم ) 


: مهما كنت مسا اقسم بشرفي باني سأحب الصبايا 


بحرارة ومودة طالما في فمي اسنان. لكن الا يجوز ان 
يراقص غيري ؟ 


: بذمتك» أليست هذه هيلانة ؟ 
: اجل هي بعينها. 
: ارسلوا في طلب جميع رجال الحاشية ( يخرج احد 


الخدم. لهيلانة ) ايتها المحسنة الكريمة اجلسي بقرب 
مريضك» وبيدك الناعمة التي تعيد الي نشاطي الذي 
هجرني, أؤكد لك ما وعدتك به. والان كلميني 


ty 
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واعلميني من الذي وقع عليه اختيارك كروج ؟ 
یدخحل سادة عديدون ويصطفوت امام العرش Ley‏ لافو 
5 


في هؤلاء الشبان النبلاء العازبين الذين یدینون لي 
بالطاعة والولاء. فلي عليهم سلطة مطلقة وفضل ابوي. 
اختاري A ow‏ لان هذا اصبح من حقكء» بينما هم لا 
بجوز لهم آن برنضرا اي طلب, 


: ما احلی ان تتيح فرص الحب منح کل منکم حبيبة 


فاضلة ما عدا واحد py , dads‏ ( من صدر المسر ح» 
لبارول ) اتنازل عن حصاني پسر جه ولجامه واحلق 


لحيتي واقلع اسناني اذا کان حظي اقل من هؤلاء 
الشبان. 


: ( لهيلانة ) افحصيهم جيداء فجميعهم من اصل نبيل. 
: اری» يا مولاي» al ol‏ رد لجلالتك كامل صحتلك. 


اشعر بذلك» واشكره تعالى على هذه النعمة الغالية. 


: انا عذراء بسيطة» وكل ثروتي كما اعلن» هي بتوليتي. 


فاذا شعت يا صاحب الجلالة» انا على اتم الاستعداد 
للقبول بحكمك. مع ان الاحمرار عندما يعلو وجنتي 
يهمس في gal‏ : انا اصبغ خديك خجلا ممن 
القاتل محياك» ولن اظهر بعدئذ ابداً على وجنتيك. 


٤ 





: هيا اختاري» واعلمي جيدا Ol‏ من يرفض حبك يرفض 


مودّتي انا بالذات. 


: الآن يا دياناء اهرب من هيكلك الى الحب الملكي» هذا 


الاله الطاغي الذي يكاد يرهق انفاسي ( لاول سيد ) هل 
انت مستعد يا سيدي ان تسمع طلبي ؟ 


Ara Tatas’ 
اشكرك يا سيدي؛ لم يعد لدي ما اضيفه ( تلتفت الى‎ : 


اليك الثاني ( 


: افضل ان اجرب حظي في اختيارهاء على ان اغامر 


: ( للسيد الثاني ) يا سيدي, الفخر الذي يبرق في عينيك 


الجميلتين» حتى قبل ان اتکلم قد اثناني عن عزمي» بما 
تضمره من جواب غير مشجع. اتمنى ان يرفع الحب 
تنطوي عليها أمنيتي. 


: أملي ان تقبل رجائي» فانا التمس من الحب الكبير ان 


يحقق حلمي. لذا استأذنك بالانصراف. 


: ( من صدر المسرح» لبارول ) هل رفضها الجميع ؟ لو 


کانوا ابنائي لامرت بجلدهم بالسياط» وارسلتهم الى 
التتري المستبد لیجعل منهم حصیانا. 


7 یات فرع اذا تناولت يدك. انا اقدرك 


Les‏ ولا ارید اذيتك. اسأل الله ان يحقق رغبانك 


to 


السيد الثاني 
هياانة 


لافو 
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وارجو لك عروسا افضل مني اذا شعت ان تتروج. 


8 ( في صدر المسرح ) هؤلاء الفتیان قلوبهم من جلید؛ 


اذ لم يقبل احد منهم بها. لا شك في انهم جميعا لقطاء 
معقدين») وليسوا اولادا شرعيين. 


: ( للسيد الرابع ) انت صغير السن ونبيل جداً» ولا ترضى 


بان يكون لك ولد من لحمي ودمي. 


: انا لا افكر هكذا ايتها الصبية الرائعة. 
: ( يشير الى برتران ) لا يزال في العنقود كم حبة عنب. 


اعتقد بان والد هذا الشاب كان يشرب الخمرة. واذا لم 
يكن الابن خمماراً فانا اكون فتى في الرابعة عشرة من 
سني لاني اعرفه Jie‏ 


: ( لبرتران ) لا أجرؤ على القول اني اختارك. لكني اقبل 


بان اخدمك طوال عمري» واخضع لسلطتلک المطلقة. 
هذا هو الرجل الذي اريده. 


: هيا ايها الفتی برتران» lade‏ فهي زوجتك. 
: زوجتي انا يا مولاي ؟ التمس من جلالتك ان تأذن لي 


باختیار من تستلطفها عيناي. 


: أولا تعرف يا برتران» عظم الخدمة الجليلة التي آسدتها 


الي هذه الصبية ؟ 


: اجل يا مولاي الكريم, انما لا اعلم لماذا يجب علي ان 


اقترن بها. 


Vy:‏ تعرف انها ابراتني وخلصتني من برائن الامي 


المبرحة» وانتشلتني من أشداق الموت. 
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Co ee : 


TT 


: انا مستعد لان امنحها اللقب الذي يجعلها من مقامك. 


امر غريب أن نعتبر دماءنا مختلفة باللون والسرعة 
والحرارة عن غيرها وهي عند هدرها متشابهة لا تمییز 
فيما بينها إلا بالفوارق التي نقيمها نحن احياناً . ان كنت 
ib‏ من الاقتران بهذه الفتاة لمجرد كونها ابنة طبيب 
فقير» فانت مخطىء اذ تردري بالفضيلة» التي تحليها 
بسبب اسم غير عريق. لا تتصرف هكذا. فعندما تكون 
الاعمال مشكورة وان جاعت من مستوى متواضع» ترفع 
صاحبها الى اعلى المراتب. لان الخصال الحميدة : 

شان من بتصف بها. والخير يكرم دوماً صاحبه کائنا 
من کان» كما ان الشر يذل فاعله وان كان من آنبل 
النبلاء. هي صبية عاقلة وجميلة. وهذا ما اورئته ایاها 
الطبيعة ویعتبر خير حلية وشرف لها. انما لا يحتفظ الا 
برواسب الشرف والاخلاق ومن يدعي بانه سلیل المجد 
ولا يشبه اباه الکریم فاللبل منه براء. Wheel‏ هي التي 
تصنعنا لا امجاد اجدادنا. اما لفظة شرف فهي کلمة لا 
يتم معناها إلا اذا نحن برهنا على استحقاقدا مدلولها. هي 
شارة كاذبة نجدها على اضرحة الکثیرین ممن خدعوا 
البشر بمظاهرهم وهم غير اهل OY‏ تضم رفاتهم حفنة 


۷ 


برتران 


الملك 





التراب الذي جبلوا منه. ماذا اقول لك ؟ اذا كانت العفة 
تعجبك في هذه العذراء فانا قادر على جعلها تليق بك 
لان فضيلتها وشخصيتها اكبر بائنة تأتيك بها. ما دامت 
الالقاب والثروات عرضة لعوادي الزمان. هذا ما اقدمه 
لك ally‏ عليك بان تقبل به. 


: لا يسعني ان احبها. ولست مستعداً لبذل اي مجهود في 


هذا السبيل. 


: انا واثق بانك ستندم اذا لم توافق على تلبية طلبي. 
۱ يكفيني يا مولاي ان اكون سعيدة بشفائك» ولا اريد 


ان أفكر بغیر ذلك. 


: اصبحت هيبتي في المیدان؛ ولكي انقذها علي ان اسعی 


بكل قواي لتلبية رغبتك. هيا خذ يدها ايها الفتى 
المستهتر بمثل هذه المواهب النادرة. انت تتجاسر على 
احتقار عطفي بوقاحة ولا تقيم وزناً لنصيحتي النزيهة. 
انت تتجاهل اني عندما اضع ثقلي في كفة الميزان 
تبخف امجاد اسرتك كثيرا حيال ما انوي ان اخلعه عليها 
من تقدير وهبات» وما اتحف به عرسها من رفعة وجاه. 
فاضغط على تشامخك وازدرائك وأحضع ارادتك 
لمشيئتي التي لا تبغي سوى غمرك بالخير والبركة. لا 
تصغ الى غرور كبريائك بل انظر الى مصلحتك وما 
يمليه عليك واجبك في خدمة سلطتي الواسعةء وإلا 
حجبت عنك رعايتي وعرضت مستقبلك وشبابك 
لمساوىء انت في غنى عنهاء ترجلك فيها قلة خبرتك 


tA 
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في الحياة وعماهة بصيرتك الحمقاء. OY‏ 


: اعذرني يا مولاي» لا يمكنني إلا ان ازعن لوجهة نظرك. 


لاني اعرف مدى الشرف والاكرام الذي تستطيع ان 
تحوله عني اذا حرجت عن طاعتك یا صاحب الجلالة. 
فان نبل محتدي يأَبى le‏ إلا ان Last‏ بكنف رعايتك 
ا 


: تناول يدها lal‏ واعلن لها قبولك بها زوجة. وانا اعدها 


بثروة ولقب بمستوى مرتبتك. 


: ها انا امتثل واخذ یدها. 
deel‏ انلف رت حي | ما Meee ia‏ 


من الجاه والرفعة. هذا العهد الذي ولد الان ساکرسه 
هذه الليلة في حفلة فاخرة. اما وليمة العرس فتقام حين 
يحضر الغائبون من الاهل. فان احببتها برهنت على انك 
فعلاً توقرني وتودني» Wy‏ اعتبرت ذلك منك استهتارا 
وتمردا مبطنا ونفاقا بغيضا. ( يخرج الملك وبرتران 
وهيلانة والسادة والخدم (. 


: ( لبارول ) اسمع يا سيدي هذه الكلمة. 
: ماذا تريد يا سيدي. 

: حسناً فعل مولاك بانسحابه. 

: انسحاب مولاي ؟ 

: أجل. هل أتحدث بلغة غير مفهمومة ؟ 
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: بل بلغة قاسية لا يمكن سماعه بدون اراقة الدماء. تقول 


مولاي ؟ 


: وهل انت تساوي كونت روسیون ؟ 
: عن اي كونت تتكلم ؟ عن جميع الكونتات ؟ عن اي 


رجل کان ؟ 


: عن اي شخص لقبه کونت. وهل رفيق الکونت من 


طينة اخری. 


: انت متقدم في السن يا سيدي» وهذا يكفي لتصنیف 


أقوالك. 


: أؤكد لك ايها المخادع اني ملقب برجل وهذا لن 


تحصل عليه مهما تقدمت انت في العمر. 


: ان لم Sal‏ على عمل اي شيء عفوياً» لن افعله ابداً. 
: اثناء لقائي بك على المائدة مرتين ظننت انك فتی عافل. 


وقد رتبت تفاصيل رحلتك بجدارة مشكورة حملتني 
على اعتبار سفينتك من الوزن الثقيل. والان اهتديت 
اليك. فاذا فقدتك يعر علي الامر لأنك تميل الى 
الشجاعة وعليك ان تعيد الكرة في اية لحظة ولن يأسف 
احد على غيابك. 


: ولو لم تكن في نظري من ذوي الصفات الحميدة 


القديمة. 


: لا تستسلم الى الغضب للا تجرفك اهواؤك» وتصبح 


مثل دجاجة مبلولة... اياك ان تستسلم ايضاً الى الحسد 


بارول 
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والغدر. وداعا. انا لست بحاجة OY‏ افتح لك قلبي على 


: كلامي في محله انت تستحو اکثر من ذلك. 


a‏ هد ای 


اد ا ل 


9 هذا درس قاس لي. 
: استفد منه اذاً. وان شعت ان تحكّم عقلك» امامك طريق 


وعر وطويل عليك ان تجتازه. اما ان شاهدت نفسك 
يوماً مخلوباً على امرك فيجب ان تعلم ان عنادك أوصلك 
الى هذا المازق. اود ان اعرفك معرفة اوفی وان ادرس 
طباعك بصورة افضل كي يتسنى لي ان اقول عند 
الحاجة : « هذا رجل اعرف بواطنه كما يجب ». 


: انت تغيظني بطريقة غير مباشرة. 
ous ۶‏ اود ان يكون عذاب الجحيم من نصيبك وان 


افرضه عليك الى الابد. لكن لم يعد لي من قوق لذا 
ائركك بما تسمح لي شيخوختي من السرعة 
( يخرج ). 


: انت لك ولد يغسل عنك هذه الاهانة الوقحة 


العجوز المستهتر. إصبر قليلاً اذ لا سبيل الى تحقير 
الاشخاص المسنین. اقسم بحياتي باني سأؤنبه حالما 
اصادفه في اول فرصة مهما كان مقامه clad‏ ولن ارحم 
شيخوخته. اجل rene or‏ حالما اصادفه. 
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( يدحل لافو ). 


: يا محتال» سيدك قل تزه - اص لك سيدة جديدق 
اروج واصبح 


فهل بلغك هذا Ll‏ ام لا ؟ 


: التمس من سيادتك ان تجنبني هذه الاهانة. فالكونت هو 


سيدي الصغير العزیز» ومولاي الكبير هو الذي اخدمه 
هناك في العلاء. 


: من تقصد ؟ الله سبحانه وتعالى ؟ 


: اجل» يا سيدي. 
: استغفر ربك بل سيدك هو الشيطان بعينه. لماذا تشبك 


ذراعيك هكذا على صدرك ؟ هل يفعل احد من الخدم 
هكذا ؟ عليك ان تحشر قسمك الكاذب حيث يوجد 
آنفك. بشرفي» لو كنت اصغر سناً لما تأحرت عن 
ضربك. يخيل الي ان وجودك هنا فضيحة سافلة» على 
كل الناس ان يرذلوها. واعتقد بأنك خلقت لتکون 


اضحوكة الجميع. 


: هذه المعاملة قاسية جداً ولا استحقها يا مولاي. 
اد تس في ايطاليا 


لانك | Clin‏ رمانة. انت متشرد ay‏ يناف 
ا انت ترافق السادة وصفوة الناس الكرماء الذين لا 
تساويهم في المقام» لذلك تستحق كل كلمة لوم دعتاب» 
وستوجب اعتبارك دجالاً. ها انا اغادرك ( يخرج (- 
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) يدخل برتران ) 


: جيد جداً. هكذا تسیر الامور على ما يرام. دعنا نتغافل 


عن المسالة بعض الوقت. 


: هل حکم Gle‏ بحمل الهموم الى الابد ؟ 


: ماذا دهاك يا عزيزي ؟ 
: مهما اقسمنت من ایمان في هذه الساعة امام الجمیم» لن 


اقبلها كزوجة. 


: ماذا تقول» يا صديقي. 
1 لقد زفوني قسراً يا عزيري بارول. انا ذاهب الى الحرب 


في توسكاناء ولن اقبل بها مطلقاً كزوجة. 


: اني لا احبّذ بقاءك في فرنسا التي لا تستحق التضحية. 


هيا الى الحرب. 


: هذه رسائل من والدتي ولا ادري ما هو مضمونها. لاني 


لم اقرأها بعد. 


: يجمل بك ان تطلع عليها. هيا الى الحرب» يا ولدي. 


من ببقی في ا م بين 
تیان ree‏ اس و abel ian‏ ريا 
, نعيش كالبهائم كما لو كنا في اسطبل. اولیس الأولى بنا 
اذا ان- نمضي الى bia‏ 


وسأنبىء a) lea Al‏ 
ساكتب الى الملك ما لم اجرژ على مصارحته به. OY‏ 
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هذه الهبة التي قدمها لي ستحملني على الالتحاق بحملة 
ی ره و اد و 
الحرب هدوءاً لا يقاس بما تثيره داخل بيتي هذه المرأة 


بارول : هل سيدوم هوسك هذا ؟ هل انت واثق مما تقول ؟ 

برتران : تعال معي الى غرفتي لتزويدي بنصائحك. اريد أن 
ارسلها في الحال. ues‏ تذهب» انا الى الحرب » وانت 
الى عزلتك الكثيبة. 

Ugh‏ هه فکرة رائة ادها ge Ugh‏ نظیرالموسیقی 


الشجية» وقعها ساحر وعمیق الاثر. الشاب المتزو ج لا 
يسعه ان يكون | الا زجلا تعیساً تخر الخسرة قلبه. فالی 
eae ‘ist a‏ الملك aes‏ 
Oe ede‏ هنا ال E‏ 


المشهد الرابع 


هيلانة : والدتي تخاطبني بحنان. ارجو ان تكون بخير. 
المهرج : هي ليست على ما يرام . Lil‏ صحتها جيدة. وهي 


o4 





مسرورة انما ليست سعيدة كما قلت. هي بالف خير 
ولا ینقصها شيء في الدنيا. لكنها مع ذلك ليست على 
ما يرام. 


: أن كانت بالف خير» فماذا يحول دون ان تكون سعيدة ؟ 
: في الحقيقة هي بالف خير ولا ينقصها سوى امرین. 
: الاول انها ليست بالجنة حيث يشاء الله ان يسكنها 


قريباء والآخر انها لا تزال على الارض حيث يريد الله ان 
يبقيها لينقلها الى جواره عما قريب. 


) يدحل بارول ) 


+ حلت عليك البركة» يا سيدتي الطيبة القلب. 
: انا واثقة يا سيدي بانك تتمنی لي كل خير وهناء. 
: اتمنى le‏ ان تريد افراحك وندوم الى ما شاء الله 


( للمهرج ) أهذا انت يا مغفل ؟ كيف حال سيدتي 


: آمل ان ترتسم تجاعيد وجهها على محياك؛ وان انال 


انا e‏ کما آشتهي. 


ts‏ ت ق 


ما يرمي بصاحبه في المهالك. . يجمل بك ان لا تلفظ 
حرفا ا ولا تأي عملا ولا تعرف شيعا ولا تملك درهماء 
حينفذ بصفاتك المذكورة لن تساوي شروى نقير. 


: الى الوراءء ايها المحتال الدجال. 


oo 
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: كان الأولى بك يا مولاي ان تقول لي اني دجال اواجه 


Aes‏ لکنت بالصواب نطقت يا مولاي. 


: هيا انت مجنون موتور. وقد اكتشفك على حقيقتك. 
: او لم تكتشفني في شخصك. يا مولاي؟ او لم يكلفك 


احد بالبحث عني ؟ فالبحث لن يضيع سدئ» واذ 
يوصلك الى اكتشاف جنونك المطبق المتغلغل الى 
اعماقك سيفرح جمیع الناس وتتضاعف سخرياتهم 


: انت مغفل منقطع النظير فا وهوسك لا يدع مجالاً 


للشك» وفوق ذلك تريد الرحيل هذا المساء يا سيدي؛ 
لان قضية هامة تستدعيها. هناك واجبات جسيمة 
ودواعي حب لا يقاوم تفتضي حضورها لإتمامها. وهذا 
امر لا يجهله احد مع ان الامتناع القسري يضطرها الى 
٠ E hort‏ في هذه الاثناء لا بد من ان تجتمع 
العناصر الفعالة لمعالجة الوضع بنقعه طویلا في خلاصة 
التبصر وحسن التبديد لبلوغ § الفرج اخيراً ونبل الارب. 


ا وماذا يريد ايضاً ؟ 


: ان تستأذني الملك حلاً بالانصراف» وان تظهري هذا 


الرحيل المباغت كانه عمل شخصي نابع من محض 
ارادتك» وان تضفي عليه مسحة مقنعة تستنبطينها 
للتذرع بها. 


: بماذا يأمر فوق ذلك ؟ 
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: بعد ان تستأذني الملك بالانصراف» ان تنتظري تعليماته 


اللاحقة. 


: علی کل حال انا رهن اشارته. 
: هذا ما اوصيك به , 
: ارجوك. ( للمهرج ) تعال معي يا مغفل. ( یخرجان ). 


المشهد الخامس 
في مكان آخر من القصر 


يدخل لافو وبرتران 


: امل ان لا تنظر سيادتك اليه كجندي بسيط. 
: كما تريد يا مولاي» بل كجندي عالي الهمة وافر 


ا 


: انت تصدق ذلك استناداً الى تصريحاته. 

: والى شهادات اخرى لا سبيل الى دحضها. 

: اذا اكون مخطیاً اذا ظننت هذا الصقر نسرا. 

: أؤكد لك يا مولاي انه رجل ذو علم واسع وكفاءة 


: اذاً انا مقصر بحق علمه ومتجاوز بحق قيمته) وحالتي 


خطرة بقدر ما يرشقه به ضميره من توبيخ. ها هوذا 
آت. ارجوك ان تصالحنا لاني أروم صداقته. 
( يدحل بارول ). 
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: ( لبرتران بصوت خافت ) سيتم كل شيء كما يجب. 
: هل يمكنك ان تعلمني يا سيدي» من هو خياطك ؟ 
: هاذا قلت» يا سيدي ؟ 

ol:‏ اعرفه ures‏ اجل يا سيدي. هو بالطبع عامل ماهر 


وخياط بارع. 


: ( لبارول بصوت خافت ) هل ابصرت الملك ؟ 
: لعم, 

: هل هي راحلة هذا المساء ؟ 
یی 


ثمينة): وأضدرت ei‏ لاعناد ف المساء 


حين احصل على العروس انهي المسألة قبل ان ابدأ.. . 


: هذا ما يفعله المسافر الشريف عند تأهبه للرحيل. انما 


من یکون ثلثا قصته كذباً ويذكر حقيقة معروفة لتمرير 
الف عبارة تافهت هذا يستئحق ان یسمم كلامه مرة وان 
يضرب ثلاث مرات پسېب تفاهة نفاقه. ( لبارول ) 
حفظك الله ايها القائد الهمام. 


: «لبارول ) هل من نفور بيئك وبين هذا السيدء يا 


: لست ادري ماذا يتحتم علي ان افعل لانال الحظوة في 


عيني هذا السيد. 
لقد توصلت الى امتلاك قلبه بخبرتك وهمتك نظير 
سمير الملك الذي زلت قدمه وسقط في صحن 


on 


بارول 


برتران 
بارول 
برتران 
بارول 
برتران 


برتران 


بارول 





الحلوى. فانصحك ان تهرول Vases‏ یسألك 


: ( للافو ) ربما لم تقدره حق قدره» يا مولاي. 
: هذا ما يحدث 7 دائما عندما أفاجعه وهو يصلي . 


الوداع يا سيدي. صدقني» ليس في هذه القشرة الرقيقة 
من لوزة. ان شخصية هذا الرجل في ثيابه» فلا تتكل 
عليه في اية عملية خطيرة النتائج. ولقد جربت سواه 
وعرفت مقدار طبعه. ( لبارول ) الوداع» يا سيدي. 
تكلمت the‏ بافضل مما تستحق OV‏ وفي المستقبل. 
لا بد لنا من ان نقابل الشر بالخير. ( يخرج ) 


: اقسم لك ان عقل هذا السيد غير مكتمل. 

: على ما اظن. 

: كيف تقول هذا ؟ ألا تعرفه ؟ 

: اجل اعرفه جيداً. وهو حائر على رضى الجميع. ها هي 


السلسلة cll‏ تقيدني. 
CONS Jet)‏ 


: كما اوصيتني يا سيدي كلمت الملك» وحصلت على 


اذنه bo A‏ فورا: انما هو يريد ميحادئتك. 


: انا طوع ly‏ يجب عليك يا هیلانة ان لا تستغربي 


سلوكي الذي يبدو لك بعيداً عن ظروفي وکما تقتضيم 
مهمتي والعمل المقدس المفروض علي. . انا لم اكن مهيا 
لمثل هذا الحدث الهام. لذا ترينني هکنا مضطربا 
لان المسالة تدعوني الى ان ارجوك للعودة Yu‏ الى 
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Ab‏ فأوجدي لنفسك قبل غيرك حجة هذا الالتماس. 
لان عذري لا يبدو اولى مما هو ف في الواقع. والامور التي 
oar‏ ار ان 
انت التي تعرفينها ( يسلمها ورقة ) هذه لوالدتي. 
سيمضي Ob‏ قبل ان اشاهدك من جديد,؛ لذا اتر كك 


: كل ما يسعني هو اني خادمتك الامينة التي تكن لك كل 


احترام. 


: هياء هیا. كفي عن هذا التبجيل. 


ا ا و اي 


pales! ; أعد‎ hy dedi ae 
مس سس مو‎ 


سریعا 


: ماذا تریدین ان تقولي. 
ات en‏ ی ای 


لان 36 she‏ وبملء الرضى» ما جعله القانون من 


: ماذا تقصدين ؟ 
: امرا ch‏ بل بالاحرى لا شيء في الحقيقة. لا اريد ان 


اعلمك يا سيدي بما تصبو نفسبي اليه. انما الغرباء 
والاعداء وحدهم يفترقون بدون ان یتعانقوا. 


برتران 
هيلانة 


برتران 


هیلانه 
برتران 
LA‏ 


ry 


برتران 
هيلانة 
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: لا gel‏ ارجوك ان das‏ في الرحيل. هيا الى 


: لن اخالف امرك ابد با مولاي الكريم. 
: ( لبارول ) اين fle‏ رجالي يا سيدي ؟ ( لهيلانة ) 


الوداع ( تخرج هيلانة ) اذهبي. هيا عودي الى بيتي . 
اما انا فلن ارجع اليه ابداً طالما استطعت ان اشهر سيفي 
او أسمع قرع طبلي. الى ca VI‏ الى الهرب. 


: تشجع. عافاك المولى ( يخرجان ). 
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برترات 
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الفصل الثالث 
المشهد الاول 


في فلورنسا داخل قصر الدوق. 


تصدح الموسيقى. يدخل دوق فلورنسا مع حاشيته ثم اثنان من السادة الفرنسيين 


الدوق : هكذا سمعت الآن نقطة فنقطة اسباب هذه الحرب 
الاساسية في مختلف مناقشاتها الخطرة وقد أسالت ولا 
تزال تسيل نهرا من الدماء. 

السيد الاول : هذه الحرب تبدو لسيادتك ظالمة وفتاكة يشنها العدو 
علينا بضراوة. 

الدوق : لللك انا مدهوش دا ان يرهد ابن عمنا ملكك فرنسا 
قلبه دون اغائتتا في قضیتنا هذه العادلة, 

السید الثاني : يا مولاي الكريم» لا يسعني ان اعيّن المعطیات البذيعة 
کرجل غير مطلع على ما يستدعي النصائح الضرورية في 
مثل هذه الاحوال الغامضة. انا لا استطیع ان اصارحث 
بما یجول في فكري» لاني وجدت نفسي في هذا 
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: دعوا الملك يتصرف على هواه. 
: لكني واثق بان نخبة من شبابنا الذين ضايقهم الجمود 


سیتوصلون يوماً الى العثور هنا على الدواء اللازم 
لمعالجة هذا الوضع المتردي. 


: اهل بهم وسأحيطهم JS‏ الا کرام الذي سكي ان 


اخصهم به. انتم تعرفون مراک زکم. وحالما يسقط بعض 
القادة المتقدمون ستستفیدون انتم في شغل مواقعهم 


فإلى الغد» ايها الشجعان» في السهل ملتقى البطولة 
والانتصار. ( تصدح الموسيقى ويخرجون ). 
المشهد الثاني 
في قصر كولت روسيون. 
jes‏ الكونتيس والمهرج. 


: كل شيء تم كما اريد» ما عدا مجيئه معها الى هنا. 
: بشرفي» ارى سيدي الشاب هذه الايام شديد الكابة. 
: ارجوك ان تفسر لي كيف عرفت ذلك ؟ 

Oke:‏ هو ينظر الى حذاثه ویدمدم» ویحکم سترته 


ویدمدم» یطرح رل ثم يدمدم» ينظف اسنانه ويدمدم. 
وانا اعرف رجلاً بهذا المزاج الغریب باع قصره الرائع 


لقاء اغنية. 
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: ( تفتح الورقة المطوية ) لننظر ماذا يكتب لي ومتى يريد 


ان يأتي إلينا. 


: انا لم اعد اميل الى ايزابو منذ أن جفت الي هنا. لان 


جماعتنا وايزابو في الريف لا يوازون جماعتكم في 
البلاط. ally‏ الحب في نظري قد فقد عقله» فبدات 
اهوى بدون حماس نظير رجل عجوز يتضاعف تعلقه 
بالمال. 


ما تقع عليه عيناك ( يخرج ). 


(hay :‏ « أرسل لك dis‏ أنقذت حياة الملك وأتلفتٌ 


حياتي. تزوجتها لكني لم امتلكهاء وأقسمت على ان لا 
اقدم على ذلك ما دمت حيا. ستدرين باني هربت. لذا 
افضل ان اطلعك انا بنفسي على الامر قبل ان ينقله الناس 
اليك كما يحلو لهم. واذا كانت الدنيا واسعة كما يقال 
سأترك مسافة شاسعة بيني وبينها. 
بكل محبة واحترام» ولدك التعيس » 

بر تراك 
لقد اخطأت ايها الطائش بفرارك من افضال الملك 
الکریم» وبجلب غضبه على رأسك» وبكرهك فتاة 
فضيلة كسبت احتقار الامبراطور. 

( يدخل المهرج ). 


: يا سيدتي» باي لبا حزین ع Lal‏ سيدتي الصبية والفارسان 


اللذان رافقاها g‏ 
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: على كل حال» لا يخلو النبأ من تعزية» فابنك لن يُقتل 


على ما اعتقد. 


: وماذا ينقذه من القتل يا ترى ؟ 


: لن يُقتل يا سيدتي» اذا ظل هارباً كما علمت. فهكذا لن 


يعرض نفسه لاخطار الحرب على اثر تبعثر صفوف 

المقاتلين» على كل الحال سيهلك عدد كبير من 

الرجال» وهكنا لن تتم ولادات كثيرة. ها هم بعض 

القادمين قد اتوا ليخبروك بما ترغبين من التفاصيل. انا 

من جهتي» اعلم فقط ان ولدك قد هرب. ( يخرج ). 
(تدخل هيلانة ووجيهان ). 


: ( للكونتيس ) حفظك الله يا سيدتي. 

: يبدوء يا سيدتي, ان مولاي ذهب نهائياً. 

: لا تقولي ذلك. ۱ ۱ 

: اعتصمي بالصبر. عذرا يا سادة. واجهت مرارا تعاقب 


الافراح والاتراح حتى لم تعد هذه ولا تلك تفزعني 
لاول وهلة. ارجوك ان تقول لي اين ولدي ؟ 


: مضى با سيدتي ليخدم دوق فلورنسا. وقد صادفناه في 


الطريق. نحن آتون من تلك الجهات» وبعد تسليم بعض 
رسائل عاجلة لرجال البلاط سنعود بدون تاخير. 


: آلقي نظرة على هذه الرسالة» يا سيدتي. ( تقرأ) 


« عندما تستلمين الخاتم الذي اضعه في اصبعي والذي 
لن يفارقه ابداً» وعندما تُريني Wy‏ انجبته من احشائك 
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واكون انا dee col!‏ يمكنك ان تعتبريني زوجك. 
لکن ی ذلك الجن لن کرت Wiel lees‏ هذا 


حكم رهيب جائر. 


: هل جعت بهذه الرسالة» يا سيدي» من قبل ولدي ؟ 
: نعم يا سيدتي» ونظرا الى مضمونها العجیب» اسف 


جمیع الالام لنفسك تحرمينني من نصفها. لقد كان 
ابني» لكني انكرت الان انتماءه الي. فانت من OW‏ 
وصاعدا ابنتي الوحيدة. اظن انه ذهب الى فلورنسا! 


: نعم يا سيدتي. 
Gb bud:‏ سلك الجندية. 
: صدقيني» هذه رغبته السامیف وسيحيطه الدوق بکل 


الاكرام الذي يستحقه مستواه. 


: هل انتما راجعان الى هناك ؟ 
: اجل يا سيدتي» على جناح العجلة في اول عربة سريعة. 
: ( تقرأ) « الى ان لا يعود لي من زوجة؛ لن تعني لي 


فرنسا اي شيء » هذا قول في غاية المرارة. 


: هل هذا مذكور في الرسالة ؟ 
: لعم» يا سيدتي. 
: هذه ليست سوى فورة غضب لن يطاوعه قلبه على 


: يقول : ان فرنسا لن تعني له شيئاً الى ان لا يبقى له 
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زو ان كان في الدنيا مخلوق افضل من ايني» فهي 
(oe‏ هذه الصبية الممتازة التي تستحق زوجا dado‏ 


عشرون احمق مثل ولدي» ويحبونها في كل حين 
كسيدتهم- الكريمة. من كان برفقته عندما رأيته ؟ 


: حادم فقط ووجيه عرفته فيما مضى. 

: هو حتما السید بارول» اليس كذلك ؟ 

: اجل يا سيدتي» هو نفسه. 

: وهو شخص غبي سافل» يورّط ابني في حماقات لا شان 


له فیها. 


: بالفعل يا سيدتي الجلیلت هذا الفتی غارق في القبائح 


والمعامي ویستم عليه Ol‏ یفلع عن صحبنه. 


: اهلاً بكماء يا سيدي. ارجوك عندما تقابل ولدي ان 


تعلمه بان السیف لا يسترد الشرف المفقود. وعلاوة 
على ذلك» ارجوك ايضاً. ان تسلمه الرسالة التي 
ساعطيك اياها. 


: نحن رهن اشارتك في هذه المهمة يا سيدتي» وفي كل 


مهمة تكلفيننا بها في سبيل قضية جديدة مثلها. 


: اشكر لطفكماء وارجو ان ارد لكما هذه الخدمة 


الكبيرة. هل تريدان ان ترافقاني ؟ ( تخرج آلکونتیس 
ويتبعها الوجيهان ). 


: ( وحدها ) « الى ان لا يبقى لي من زوجة؛ لن تعني لي 


فرنسا اي شيء ». فرنسا لن تعني له اي شيء الى أن لا 
ییقی له من زوجة. لن تبقى لك زوجة يا روسيون في 


1۷ 


الکونتیس 
الو جیه الاول 
الکونتیس 
الوجیه الاول 


الکونتیس 


الوجيه الثاني 


الكونتيس 


هيلانة 





فرنسا. فاستردٌ اذا جميع حقوقك. لاني طردتك من 
بلدك وعرضتك لمخاطر حرب لا هوادة فيهاء لاني 
آبعدتك عن مرح البلاط حيث كنت قبلة انظار احلى 
العيون لتصبح هدف السيوف القذرة. ايها الرصاص 
الاعمى الطائر بعنف على اجنحة اللهيب jue‏ طريقك 
وَضيع في الفضاء. اغلق وراءك الهواء الذي يشقه ازيزك 
بدون انقطاع ولا تمس سيدي بسوء. الرجل الذي 
سيطلق عليه النار» انا عينته للتربص به» والرجل الذي 
سيصوب سلاحه الى صدره المغامر انا الحقيرة حرضته 
على ذلك. واذا لم آتسبب في قتله اكون قد عجلت 
موته. فاولى بي ان اتعرض للاسد المفترس حين She‏ 
تحت وطاة الجوع کي يمزقني بانیابه لاني استحق 
جميع مصائب العالم دفعة واحدة. YA‏ يجب ان تعود 
الى بيتك يا روسیون. غادرة هذه الحرب حيث الجرح 
يمكن ان يقضي على اي انسان. اريد ان أرحل» لان 
حضوري هنا يبعدك عن اهلك. وهل يسعني ان 
امكث ؟ كلا ثم كلاء عندما يهب الريح على هذا البيت 
igi‏ من الفردوس» عندما تسعفنا الملائكة اريد ان 
ارحل» لتوصل اليك النسمة الكيبة نبا هربي وتعژي 
قلبك الحزين. اقترب ايها الليل» وغب ايها النهار لاني 
اود ان اتسلّل ملتفة بأساي كالسارقة واختفي في أحلك 
الظلمات الفاحمة, ٠‏ ( تخرج ( 


AA 





المشهد الثالث 


في معسکر امام فلورنسا. 


. تصدح الموسيقى. يدحل دوق فلورنسا وبرتران وسادة وضباط وجنود وغيرهم. 


: «لبرتران ) انت قائد فرسانناء ورکن هام يدعم آمالتا؛ 


ونحن مستعدون لتلبية وعود طالعك الميموث. 


لمنساندتك في امجادك حتی النفس الاخير. 


: الى الامام اذاً. وکل املي ان یحالف الحظ سیوفنا 


ویقودنا الى النصر المجید. إلبث في مستوی افكاري» 
وستری في صدیق محبيك وعدو مبخضيك. 
المشهد الرابع 
في قصر کونت روسیون 
تدخل الکونتیس ووكيل الصرف. 


: يا للاسف. لماذا تعهدت بایصال هذه الرسالة الي 1 الم 


تتوقع ما اسفر عنه محتواها ؟ وهي ما کتبت الا لهذه 
الغاية. اعد قراءتها. 


: « انا dal‏ لزيارة احد المعابد؛ OY‏ ولعاً جسوراً قد مهد 


لي ارتکاب خطأ جسيم يدعوني الى التکفیر عنه بسيري 
حافية القدمين على الارض الباردة. اكنبي الي حتی 
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الدوق 
پرتران 


الدوق 





عزيزاً بأقرب وقت. al‏ له السعادة تحت سقف بيتك 
وفي كنف رعايتك : بيدما انا في بعدي عنه اقدس اسمه 
بخشوع وهیام. اطلبي منه ان يسامحني على ما سببته له 
من متاعب. فقد قررت الانسحاب نهائيا من حياته مهما 
واجهت من مخاطر وتحملت من عذاب. هو طيب 
القلب وانا لاجل تحريره من ارتباطه بي بوثاق الزواج» 
لن احجم عن الارتماء في احضان الموت ». 


تفکیر إلا عندما حماتها على الرحیل هکذا. لو كنت 
تحدثت اليها لاقتعتها بالعدول عن مشروعها الاليم لکنها 
لم تترك لي مجالا لابقائها عندي كما اتمنی. 


: اعذريني يا سيدتي» كان علي ان اسلمك رسالته قبل 


هبوط الليل حتى يتسنى لنا العثور عليها. لكنها كتبت ان 


: اي ملاك سيبارك هذا الزواج العاق ؟ لن ينجح الا 


بفضل صلوات هيلانة. فأسأل الله ان يستجيب دعاءها 
وان يسامحه على ضلاله ولا ینزل به ما يستحقه من 
عقاب صارم. اكتب» اكتب يا رينالدوء الى هذا الزوج 
الغبي الذي لا يستحق هذه المرأة المثالية» وبين له ان ما 
قاله بحقها سخيف غير معقول» وانه ادمى فژادي 
بتصرفه الارعن. اجلء ارجوك ان تبرز له شناعة ما اقدم 
عليه من طيش. عجل في تسليمه هذه الرسالت لانه 


07 


الكونتيس 


وكيل الصرف 


الكونتيس 





عندما یعلم برحيلهاء قد يبادر الى الرجوع الي؛ و امل ان 
تعود هي ايضا حالما تدري بالامر لان بها له عميق 
اصیل. ومهما كان عزيزاً le‏ لست قادرة على عدم 
تقدير عواطفها في هذا المجال. ارجوك ان تعجل في 
ايصال هذه الرسالة cal‏ لان قلبي مثقل بالهموم» 
والاعوام قد اضنت بنيتي واضعفت همتي . ولم اعد 
اتحمل ذرف الدموع السخينة وسهر الليالي» ولا يدفعني 
الى هذه البادرة إلا قلقي على مصير الاثنين معا. 


السشهد الخامس 


عند اسوار فلورنسا 


يسمع وقع مسيرة عسكرية بعيدة , تدخل ارملة عجوز من فلورنسا ثم ديانا وفيولنتا 


ومريانا وبعض الاشخاص. 


: هيأ تعالوا» اذا اقترب هؤلاء الجنود من المدينة تخسر 


جمال الطبيعة الذي نتمتم به. 


: يقال ان الکونت الفرنمي قد اذى لنا حدمات جليلة, 
: هناك اشاعة انه اسر قائداً من الاعداء وانه بيده قتل 


شقیق الدوق المتمرد. لقد اضاعوا جهودنا بسل وکهم 
طریقا مخالفا. آنصتوا؛ الا يمكن التعرف علیهم من 


Ue :‏ بنا نرجع الى بیونا مکتفین بالقصة التي سمعناها. 


الا 


الارملة 


ديانا 
الارملة 





صدقيني يا دياناء واحذري هذا الكونت الفر نسي. لان, 
شرف العذراء هو ميزتها البارزة وهو ليس ارثا يعوض 
ويكتسب مثل الفضيلة. 


: اخبرت جارتي كيف اراد أحد الوجهاء من مرافقيك ان 


: انا اعرف هذا اللعين. al‏ الطاعون. هو محتال يدعى 


بارول» pls‏ دساس یعمل لحساب الكونت. احذريهم 
يا ديانا لان وعودهم وعهودهم وهدایاهم ليست سوی 
مظاهر دعارة تتستر باسماء احرى للتمويه. وقد ذهبت 
فتيات عديدات ضحايا غوايتهم ومکرهم. والبلية 
العظمى هي ان البتولية العريقة لا يسعها ان تمنع ضحايا 
جددا من ان تلصق بالدبق الذي يهڏدهن» وانا في غنى 
على ما اعتقد» عن قول المزيد بهذا المعنى. انما النعمة 
التي تملكينها ستحفظك من كل شرء اذا لم تتعرضي 
لخطر سوى خسارة وداعتك. 


: لا داعي للخوف علي. 


) تدخل هيلانة متنكرة وملثمة بشال ). 


: ارجو ذلك من كل قلبي. ها هي الملثمة بالشال تقترب 


منا, وانا واثقة بانها ترغب في السك عندي» لان 
كثيرات يرغبن في ذلك. دعيني استجوبها. ( لهیلانة ) 
حفظك الله يا سيدتي» الى اين انت ذاهبة ؟ 


: الى المعبد. قولي لي» من فضلك» اين يبيت الزائرون. 
: في نزل الصلاح القريب من هناء في جوار باب المدينة. 


VY 


الار ملة 


الار ملة 


هيلانة 
الارملة 





: وهل يؤدي اليه هذا الدرب الذي نراه امامنا ؟ 
: اجل. ( تسمع مشية عسكرية بعيدة ) اسمعي» ها هم 


الجنود قادمون الينا. فاذا شعت ان تنتظري مرورهم ايتها 
الزائرة الثقية) رافقتك الى هناك , إذ إني» لحسن حظك» 
اعرف صاحبة J pl‏ المذكور. 


: هل cil‏ صاحبته ؟ 


اذا لم يزعجك ذلك. 


: شكراً. سانتظرك. 

: هل انت قادمة من فرنسا ؟ 

: اجل یا سيدتي. 

: ستشاهدین هنا احد ابناء بلدك وقد اذى لنا حدمات 


: ارجوك ان تقولي لي ما اسمه ؟ 
: کونت روسیود. هل تعرفینه ؟ 
: بسماع ذکره فقط كأحد النبلاء الشبان؛ لكني لم ابصره 


اپدا. 


: مهما كان الامر» هو فتی مشکور السلوك هرب من 


فرنسا على ما يقال لان الملك ارغمه على الزواج. هل 


: نعم» بالطبع. هذه هي الحقيقة الناصعت لاني اعرف 


روجته 


: وفي خدمة الكونت وجيه يصفها باقبح النعوت. 
8 ما اسمه من فط فضلك ؟ 


vr 


هيلانة 
الارملة 





: السيد بارول. 
: انا من یه لأنها اذا تورك 0 الكبير النفس» لا 


0 


: يا للاسف يا سيدتي» اری ان زواج ج امرأة برجل لا یحبها 


هي عبودية لا تطاق. 


: لهفي عليهاء اينما ذهبت ستكون كسيرة القلب ( تشير 


الى ديانا ) هذه الفتاة تستطيع ان تقوم حيالها بدور 
فعال» اذا شاعت. 


: ماذا تقولين ؟ هل تظنين ان الكونت العاشق يتمناها 


كغنيمة غير شرعية. 


1 اجل» لانه لجا الى من پتمکنون من اغرائه لتجو د 


عليهم بمتعة يرجونها ur‏ فتاة مثلها. وم علمست 

بماربهم فرفضت کل عروضهم حفاظاً على عفتها 

ریدخل حملة طبول وهم یقرعونها» وحملة اعلام 

خفاقة» وفرقة من الجیش الفلورنسي بینهم برترات 
وبارول. 


: حفظها الله من کل اذی. 
: ها قد وصل الجنود. فهذا هو انطونیو ابن الدوق البكر» 


: اجده شاباً رائعاً. 


من يجره الى الفساد. لو كنت زوجة هذا. الخسیس 


vi 


هيلانة 


الارملة 





تن شنت له السم بدون تردد. 


Ul :‏ منهما تعنين ؟ 
: هذا القرد الملفوف رأسه بالشال. لکن» لماذا هو هكذا 


حزین ؟ 


: ربما بسبب جرح تلقاه اثناء المع ر AS‏ 
: وربما فقد طبله. 
LY:‏ من ان يكون slime‏ من أمر ما. انظریه كيف 


لاحظنا. 


: نبا لك ( تنحني احتراماً لبارول ). 
(aL Wy :‏ تب لما تبديه من اعتبار حيال هذا الفاسق 


الدنيء ( يخرج. برتران وبارول مع الجنود ) 


pee ite acs لقد مر الجنود.‎ : 


هناك اربعة او حمسة تائبین قد نذروا ان يزوروا المعبد 
متب رکین» وهم La OW‏ 


: اشكرك بكل تواضع. ( تشير الى مريانا وديانا ) اذا 


كانت هذه الحيزبون وهذه الصبية الفاتنة 2 ستتعشیان 
الليلة cline‏ فانا اتكفل بجميع النفقات والتشريعات. 
ولكي Jl‏ ہما یتو جب علي بصورة افضل» ازود هذه 
العذراء الشابة ببعض نصائحي الصائبة. 


: نقبل دعوتك بطيبة خاطر. 





المشهد السادس 
في المعسكر الفلورنسي. 


يدحل برتران واثنان من السادة الفرنسيين. 


: هيا يا سيدي العزير» اختبره ودعه يتصرف على هواه. 


اذا كنت سيادتك لا تری فيه انساناً جباناء فلن يسعك 


أن تقدرني حق قدري. 


: اقسم بحياتي يا مولاي» ان هذه قشطة صافية. 
: اتظنني مغشوشاً به الى هذا الحد. 
: صدقني يا سيدي» اني اقول لك ما اعرفه مباشرة وبكل 


ial pe‏ کاني اخاطب اخي بالذات. هذا محتال جبان 
ومنافق لا يشق له غبار لا ينقطع عن الكذب والخداع 
ولا يتحلى باية مزية مشكورة تستحق ما يحيطه به 
سيدك من رعاية. 


: من الافضل ان تعرفه وإلاء اذا تكلمت عن صفات لا 


يتحلى بها. هو أتى بما هو افظع؛ وانت اوليته ثقتك» 
فاستغلك ثم تخلى عنك وانت في امس الحاجة اليه. 


: اوليس ذلك أولى من ان ندعه يذهب للبحث عن طبله 


في مهمة Say‏ امامکم بالقيام بها بدون امهال. 


: انا اترأس فرقة من الفلورنسيين» واتعهد بان اباغته على 


حين غرة. لذلك ساتکل على من هم اهل للثقة و كلي 
ايمان بانه لن یری فيهم اي عداء. فنوثقه ونعصب عینیه 


بطريقة يظن معها انه انتقل الى معسكر العدو ساعة 


Y٦ 


السيد الاول 
السيد الثاني 


السيد الاول 


السيد الاول 


السيد الثاني 


السيد الثاني 


السيد الاول 





نقوده الى خیامنا؛ بيئما سيادتك تشرف على استجوابه. 
فاذا كان انقاذ حياته بداعي الخوف یر کد لك انه لن 
يخونك او يبوح بما يعرفه عنا من معلومات سرية» وهو 
يقسم على صحة مضمونهاء لا تحمل كلامي على 
محمل الجد ولا تثق بحكمي عليه. 


: دعه يأتي بطبله وهو يدّعي ان لديه خطة عجيبة» 


فنضحك عليه. وحالما ترى سيادتك عظم شجاعته ومن 
اي معدن هو الذي يظن نفسه انه من الذهب الخالص» 
اذا لم تعامله كغبي مغفل يكون تقديرك اياه في غير 
محله ولا يوجد لعلته دواء. ها هوذا. 

( يدخل بارول ). 


: ( لبرتران بصوت خافت ) bes‏ نضحك Sub‏ ولا 


تعترض على مقصده. فليذهب على كل حال لجلب 
طبله. 


: ( لبارول ) یظهر يا سپدي» ان هذا الطبل عزير جدا 


على قلبك. 


: لا تفکر بالامر as‏ فالمسألة لا تعدو كونها مسألة 


ل ن 


: مسألة طبل ضاع هكذاء ويا لها من قضية جوهرية 


شغلت محمل الفرسان غالبية جنودنا. 


: القائد الذي كان يقود المعركة غير ملام ابداً على فقدان 


هذا الطبل الذي يعد BIS‏ حربية؛ لم يكن قيصر نفسه 
ليستطيع تحاشيها لو كان في موقف هذا القائد. 


YY 


السيد الثاني 


السيد الاول 


السيد الثاني 
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السيد الثاني 





: ليس لنا ان نشتكي من نجاحنا. صحيح أن خسارة هذا 


الطبل لا تشرفناء انما لا سبيل الى الاستحصال عليه 


باه 


: بل كان هذا ممكناً. 
: كان ذلك مستطاعا. لكنه اضحى الآن مستحیلا, 
: لاء لا. هذا لا يزال ممكناً. اذا لم يكن اصحاب الاعمال 


الباهرة مشكورين على فضلهم إلا نادرا» ساسترد هذا 
الطبل بطريقة عجيبة واحاول اعادته الى مكانه بسرعة 
على الاقل» مهما كلف ذلك من جهد وعناء. اجل 
سأقوم بهذه التجربة كانجاز نبيل. واذا نجحت فيها 
سيشكرك الدوق ویکاففك بصورة مرضية لائقة توازي 
هه 


: اقسم لك اني سأنفذ ذلك على اکمل وجه. 
: ساباشر العمل منذ هذا المساء. وسأبداً منذ هذه اللبحظة 


بتدبير وسائل العمل و شحذ كفاءتي اکمال استعداداتي 
للفوز. وحول منتصف الليل لا بد من ol‏ تبلغك اخباري 
السارة. ۱ 


هل يسعني اعلام سياد ته بر حلتك الجريئة ؟ 
: انا اجهل ما هو مدی نجاحي» يا مولاي» انما اعاهدك 


على مثابرتي ومحاولتي بدون كلل للوصول الى ما نصبو 
اليه. 


VA 


برتران 
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بارول 
بارول 


برتران 
بارول 





Ul:‏ اعرف علو همتك» واقدر مهارتك وشجاعتك. فالى 


اللقاء. 


: انا لا احب كثرة الكلام. ( يخرج ). 
: ليس من يحب الماء اكثر من السمك. اولا يكون هذا 


الفتی مقداماً عندما يتكفل بتأمين مثل هذه المهمة التي 
یعرف سلفاً انها تفوق طافته ویتحمل مسژولیتها ویفضل 
ان یتلقی علیها اللعنة Lege‏ عن التهرب من اعبائها. 


: انت لا تعرفه يا سيدي كما اعرفه انا الواثق ببراعته بدون 


شك في التغلغل الى قلب اي رجل, والتملص خلال 
اسبوع من کل الوشایات. انما حين نکتشفه على 
حقیقته یظل على الدوام تحت رحمتنا. 


:. هل تصلّق انه لن یفعل شيئاً من کل ما وعد بتنفيذه 


Wie‏ ؟ 


: ابدا. سیعود الى سيرته السابقة باختلاقات یدعمها 


بالكذب والغعش کعادته. لکننا نحن له بالمر صاد. وهذه 
الليلة سینکشف امره وتزاه كيف يقع في الفخ لانه لا 


9 سنتسلى بمطاردته كالثعلب قبل ان نعريه من حيله. فلقد 


ال نصيبه من تأنيب السيد لافو. وعندما سنسلخ جلده 
المستعار عن لحمه النجس ستلمس هذه الليلة بالذات 
لمس اليد اي دجله اللعين المتربص بنا. 


: لا بد لشقيقك من مرافقتي. 


۷۹ 


برتران 


بارول 


cia‏ الثاني 


برتران 


السيد الثاني 


السيد الاول 
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: كما تشاء يا صاحب السيادة. تركتك بخير. 


( يخرج ). 


: الآن احذك الى البيت واريك الفتاة التي حدثتك Age‏ 
: تقول لي انها صبية شريفة. ۱ 
: هذه علتها الوحيدة. ققد كلمتها by‏ ورايتها باردة 


بشكل عجيب. فارسلت اليها مع هذا المغرور الذي 
تراقبه» هدايا ورسائل» فردتها لي. هذا كل ما فعلته حتى 
الآن. الا تريد ان تصحبني لمشاهدتها ؟ 


: بكل سرورء يا مولاي. ( يخرجان ). 


المشهد السابع 
في فلورنسا داخل بيت الارملة. 
تدخل هیللانة والارملة. 


: اذا كنت لا dig‏ تشك بتأكيدئ اني زوجته» لست 


ادري كيف اقتعك بدون ان اخسر ما ربحته في هذا 
المجال. : 


: مهما كانت خسارة ثروتي جسيمة) انا استعیض عنها 


برفعة شأني» واتجاهل كل الدسائس والمؤامرات. لذلك 


: وانا لن اطلب منك ذلك ابداً. ثقي اولاً بان الكونت 


وجي» وان م كت لك به هو حقيقي بحذافیره؛ 
وان يكن سريا. ثقي اذا بان المساندة التي اطلبها منك 
Y‏ يمكن ان توول الى الفشل. 


السید الاول 


برتران 
السید الثاني 


5 


برتران 


السيد الثاني 





: علي ان اصدقك» لانك اثبت لي ان حظك كبير في 


الننجاح. 


عدي هذا الکیس المحشو clad‏ فهو عربون تقدیر 


مساعدتك الغالية. وانا مستعد لان ادفع لك ضعفه مع 
الفائدة حالما احصل على النتيجة المرجوة. الكونت 
يغازل ابنتك ويحاصر جمالها من كل الجهات» وهو 
مصمم علی الظفر اا فما علیها إلا ان تتظاهر 
بالموافقة على مسايرته حسب تعلیماتنا. وعندما تطغی 
عليه اشواقه اخيراً» لن برفض لها db‏ فالکونت يضع 

في اصبعه,خاتماً ثميناً توارثه اسرته ابأ عن جد منذ اربعة 

او خمسة اجیال نظرا الى ما لهذا الخاتم من قيمة باهظة. 
لکنه في حماسه وهوسه لا یستبعد ان یعطیه بدون 
مساومة» كما تقتضیه الظروف» ثم یندم بعد ذلك على 
ضر ذه ر 


: طلبه Lae‏ كما ترى. E‏ 


تعين له له موعدا. bel‏ ان 1 “oS‏ ' وهي تفرض 
بائنتها ase‏ آلاف دينار فوق ما كدت ‘lastest‏ 


: انا موافقة. درب اذا ابنتي على: كيفية تصرفها كي 


تتمكن من القيام بهذه اللعبة القذرة بجاح في الزمان 


A\ 


الارملة 


الارملة 





“ills te coer aaa pees‏ اذ لا فائدة من 
طرده عن نوافذنا لانه يظل متشبثاً كأن حياته متعلقة بها. 


: منذ هذا المساء ee‏ تتفیذ ylgell‏ 13 فان نجحت 


EM ا‎ ee 
عمل جدي ایضا. وفي كلا الحالين ليس من خطأ رغم‎ 
.) احتمال وقوع الغلط. فإلى العمل اذاً. ( تخرجان‎ 


AY 





الفصل الرابع 
المشهد الارل 


في معسكر على ضوء القمر. 


يدخل السيد الاول يتبعه خمسة او ستة جنود ويختبئون في كمين. 


: لا يمكن ان يأتي إلا من هذه الناحية من السياج. وحالما 


تباغتونه» نخاطبوه بأقسى لهجة من السباب تعرفونهاء وان 
ee‏ ی ا 


+ سبح لي با سيدي ان کون Oa‏ 

: ألم يكن لك من علاقة سابقة به ؟ ألا يعرف صوتك ؟ 
: كلا يا. سيدي. أؤكد لك اني لا اعرفه. 

: بأي لغة غير مفهومة سنجيبه ؟ 


ا 4 الغاية. 


“iy isl Cen له ألوان متعددة من‎ ۳۷ pul 
فعلى كل واحد منّا ان يتكلم بلهجة مختلفة على هواه‎ 


AY 


السيد الاول 


الجندي الاول 
السيد الاول 
الجندي الاول 
السید الأول 
الجندي الاول 
السید الاول 





بدون ان نعرف ماذا نقول» بشرط ان نتظاهر باننا نتفاهم, 

وهذا يكفي لتحقیق مشروعناه حنی ان كان كلامنا 

00 rer ۱ eS 

في نوم عميق» ثم يعود ليغدق على الجماعة سيل كذبه 

وسبابه وخداعه» حسب ما يوحي اليه دهاژه وابتكاره. 
) یدخل بارول ) 


: الساعة الآن العاشرة. بعد ثلاث ساعات يحين اوان 


رجوعه. ماذا اقول له اني فعلت ؟ لا بد من اختلاق 
اعذار مقنعة. ها هو قد del‏ يشم رائحة الخيبة والمذلة 
التي بدأت تطرق بابه. لا شك في ان لهجتي ستكون 
قاسية. لكن قلبي» بعد ان اوهمته اني خائف من 
مباغتات له الحرب ومن اعوانه» لا يجرؤ على مساندة 
ادعاءات لغتي المبهمة. 


: ( على حدة ) هذه مقدمة لهجتك الجانية. 
: اي شيطان دفعني لاختلاق قصة هذا الطبل الضائع» لا 


سيما انا اجهل قضيته ولا اعرف بالضبط نواياه. يجب 
علي ان اصطنع لنفسي بعض الجراح وان ادعي اني 
تلقيتها اثناء المعركة. انما الجراح الخفيفة لا تفيدني» اذ 
يقال لي : هل خرجت من المعمعة بخدوش بسيطة ؟ 
ولااجرؤ Wall‏ على اصطناع جراح بليغة. فما العمل ؟ 

من اين آتي بالبراهين ؟ لا بد من ان اصون لساني ولا 


At 


بارول 


السيد الاول 
بارول 





اتفوه بما يثير الشبهات حولي» بل اتذرع بصمت حذر» 
اذا تورطت بموقف حرج. 


REDON ران عق و ین‎ i 


Gall :‏ ان یکون تمزیق كاي کافاً نظیر کسر سيفي 


الاسباني. 


we):‏ حدة ) لا يسعنا ان نومن لك ذلك. 

: اذا سأحلق لحيتي وادّعي ان ذلك خدعة حربية. 

: ( على حدة ) لن تنطلي هذه الحيلة. 

‘ أو أن ادفن ثيابي واذعي ان اا عروني اثناء الطريق. 
: ( على حدة ) قد لا تفید هذه الوسيلة. 

: واذا أقسمت باني نفذت من كوة القلعة.., 

ae‏ + علو ؟ 

: من علو AM‏ 

: ( على حدة ) الحلفان المثلث لا يحمل انلا علی 


تصديق ذلك. 


: ان a!‏ على اي طبل من طبول العدو» وأقسم باني انا 


انتزعته. 


حدة ) ستسمع قرع احدها في الحال ) يقرع 


طبل )۰ 


:: هذا الآن طبل عدو. 
: ( يهجم على بارول ) تروکا مافوسو كاركو کا رکو 


ais 


Ao 


بارول 


sul‏ الأول 
بارول 
السید الاول 
بارول 
اليد الأول 
بارول 
السید الأول 
بارول 


السید الاول. 


بارول 


السید الاو 


بارول 





: ( يهجمون )كاركو كاركو فيليان بار كاربو کارلو. 
: النجدة النجدة. ( يقبض عليه الجنود ويعصبون له 


: بوسکو تروفولدو بوسکو. ۱ 
: اری انکم فرقة من جنود all‏ اسفا على حياتي؛ لاني 


لا افهم لغتكم. إن وجد بینکم آلماني او دانمر کي او 
هولاندي او ايطالي او فرنسي ارجو أن يخاطبني بلفته؛ 
وسابوح له باسرار تهلك الفلورنسيين. 


: بوسكو فوفادو. انا افهمك واتكلم لغتك كيريليبونتو. يا 


صديقي» ابتهل لربك وتضرع cal‏ لان سبعة عشر 
خنجرا ستخترق صدرك وتمزق قلبك. 


: يا الهي. 

: اجل ابتهل وتضرع. منکا ریفانیا دولشي. 

: اشكوربي دولشو فولیبو رکو. 

: القائد يوافق على ابقائك Le‏ وسناأحذك اليه معصوب 


العينين لكي يتقصى معلوماتك. فربما لبعض ما توحیه 
اليه یعفو whe‏ 


: اتركوني على قيد الحياة» وانا اطلعکم على اسرار 


معسکر نا» وعلى قوائنا- وخخططنا. اجل ساطلعكم على 
امور تدهشکم. 


: المهم ان تقول الحقيقة. 


: اذا م شككتم بکلامي» تستطيعون قتلي . 
الال وتو ليشا هيا دا hades‏ يل تيرج 


كم 


الجمیع 


بارول 


بارول 


بارول 
السيد الاول 
الجندي الاول 


بارول 


الجندي الاول 
بارول 
الجندي الاول 





تفای ار لیم 


اليد الأول : ( لأحد جنوده ) اذهب وقل للکونت روسيّون ولأحي؛ 
اننا القینا القبض على الثرثار» واننا سنحتفظ به معصوب 
العینین الى أن تصلنا اخبارهم. 

الجندي الثاني : انا ذاهب يا سيدي. 

السيد الاول : لا تغفل عن اعلامهم Gh‏ مستعد أن يخون جماعته 
لارضائنا. 

الجندي الثاني : نعم» يا سيدي. 

السيد الاول حتی ذلك الحین ساحتفظ به في مکان حریز وتحت 
الحراسة المشددة ( يخرجوك ). 

المشهد الثاني 

في فلورنسا داحل غرفة في بيت الارملة. 

يدحل برتران وديانا. 

برتران : قيل لي انك تدعيني فونتيبال. 

ديانا : لا يا سيدي الكريم: انا اسمي ديانا. 

برتران : هذا اسم | إلهة وانت تستحقينه مع كل النعوت الجميلة. 


لكن يا صاحبة النفس الكبيرة» ألم يداعب الحب قلبك 
الحنون ؟ اذا لم يخالج حماس الشباب صدرك الى الآن 
تكونين فتاة غريبة بل تمثالاً من الحجر البارد الخالي من 
العواطف» وعليك ان تتشبهي بوالدتك حين حبلت 


AY 





: كانت امي اذا فاضلة. 
8 وانت ستکونین مثلها. 
: كلا كانت والدتي تقوم بواجب كما هو مفروض 


عليك نحو امرأتك يا سيدي. 


: ارجوك ان تكفي عن هذا الكلام. لا تعارضي افكاري. 


انا ارتبطت بها عنوة. لکن احبك انت باحلاص» تین 
اليه as yl‏ وتجعلني رهين اشارتك لخدمك Lah‏ 


yg pw 


: اجل انتم الرجال تخدموننا لنخدمكم بدورنا. لكن حين 


تتدشقون شذى ورودنا لا تت رکون لنا سوی ام 
لتمزق ایدینا» وتعیروننا بما تجردوننا منه. 


۳ کم مرة افسمت ی 
: الاخلاص لا يقوم على عدد الحلفان انما على المعاملة 


البسيطة البريقة التي تخصوننا بها. نحن لا نقسم الا بکل 
شير ان ages‏ فر 
ان اقسمت بكل ما هو سام باني احبك من كل قلبي 
هل تصدقني ولو لاحظت اني اهواك بطريقة day‏ اجرامية ؟ 
فالحلفان ليس مقبولاً اذا تعهدت باسم من اعبده باني 
سأتصرف خلافاً لشرائعه. land USD‏ لیر د 
واحتجاجاتك هزيلة ینقصها الطابع الاصیل» على الاقل 
في نظري. 


: التفس منك ان تغيّري رأيك co‏ وان لا تكوني هكذا . 


قاسية في حكمك علي فحبي مقدس ووفائي لا يعرف 


AA 


Uke 
Ube 


برتران 


ديانا 


برتران 
ديانا 





العکلف الذي يتهم به الرجال. فلا تترددي بل بادليني 


عواطفي المريضة لكي تصح» قولي لي انك لي» 
وسیدوم حبي لك كما بدأ نزیها مخلصا. 


: انا ارى ان الرجال إلا يصدقون في مثل هذه القضاياء 


Lily‏ نخد ع انفسنا اذا اعتبر ناهم صادقين. اعطني هذا 
الخاتم كعربون مودتك لعله يقنعني بحسن نيتك. 


: ساعيرك اياه يا عزيزتي» لاني لا املك الحق بالتنازل 


یله 


: انت لا تريد اعطائي ایام يا مولاي. 
۳ هذا شعار شريف يخص أسرتناء وقد ورثته عن ابي 


وجدي» وعار علي ان افقده. 


: بتوليتي تشبه خاتمك» وعفتي هي جوهرة اسرتنا وقد 


ورثتها عن امي وجدتي وفقدانها سيكون افظع عار 
الوث به سنمعتي. ومکذا ارى ان تحففلك تحميس 
لحذري في صد هجماتك المتكررة. 


: هيا خذي بحاتمي. فانا اهبك شرفي وقلبي وحياتي 


واطيع اوامرك. 


deb ( :‏ الخاتم الذي يناولها اياه برتران ) عند حلول 


منتصف الليل» اطرق نافذة حجرتي» وسأتدبر امر 
دحولك بشکل لا يدع امي تدري بوجودك لكني 
احذرك باسم الوفاء» حين تندس في فراشي الطاهر ان لا 
تمكث فيه اكثر من ساعة وان لا تنبس ببنة شفة. 
ولطلبي هذا اسباب قاهرة ستقف عليها عندما ارد لك 


۸۹ 


برتراث 





هذا الخاتم. في هذه الليلة سأضع في اصبعك خحاتماً 
يثبت لك في مستقبل الايام اجتماعنا هذا. الوداع الان. 
لآ cals‏ فقد ربحت بشخصي زوجة وفية» وانت 
تحرمني من كل امل في البقاء مخلصة. 


: في احضانك اجد الجنة على وجه الارض. ( يخرج ). 
: ( وحدها ) ارجو ان تعيش لتشكر الله وتشكرني. Ww‏ 


le‏ نجتاز مرحلة دقيقة. فوالدتي انبأتتي بالطريقة التي 
سيغازلني بها مالك قلبي. وقد اکدت لي ان جمیع 
الرجال مسوك على الوفاء» وقد اقسم هو ايضاً ان 
يتزوجني عندما تموت ام ail‏ وانا راضية بان استریح 
بقربه عندما ادفن في بطن الارض. وبما ان الفرنسيين 
RE‏ فلیقترن بمن يشاء لاني 
اريد ان اغشه وأصبح مکنا خائنة حقيرة ( تخرج ). 


المشهد الثالث 


برتران 
ديانا 


في خيمة ضمن المعسكر الفلورنسي ينيرها مشعل موضوع على مائدة. 


يدخل سيدان فرنسيان يتبعهما ثلاثة جنود. 


: الم تسلمه رسالة والدته ؟ 
: أجل اعطيته اياها منذ ساعة. . وقد قرأ في سطورها ما 


۱ بعلي كاله استى ی‎ nee ae 


السید الاول 
السيد الثاني 





: وعرض نفسه لاستياء الملك الذي حجب عنه رضاه 


ورعايته الوارفة. ساطلعك على امر ستحفظه في اعماق 
صدرك. 


: عندما تقوله لي سأحرص على ابقائه في use‏ كأنه في 


صندوق مقفل. 


: لقد استمال هنا في فلورنسا سيدة صبية» عفيفة نقية» 


بعد أن اعطاها خاتمه الذي ورثه عن اجداده» لانه يعتبر 


: وقانا الله شر الضلال OY‏ اوضاعنا ليست على ما يرام. 


المؤامرات» نرى الدساسين يتحادثون فيما بينهم عن 
آمالهم ومراميهم حتى یروا نواياهم تنقلب عليهم ويرتدٌ 
كيدهم الى نحرهم. وهكذا ستشقيه مكيدته الخاصة إذ 
ينزل به الويل ويتدهور نبله الى الحضيض ویذیع سره 
الم‌خذي. 


: اولا تدور في رژوسنا دسيسة خفية سافلة تفسر نوایانا 


الشريرة. اعتقد بانه لن یکون هذا المساء بصحبتنا. 


: لن يتسنى له ان یوافینا إلا بعد منتصف الليل. لانه مرتبط 


بموعد في ساعة متاخرة. 


وهذه الساعة تقترب بسرعة فائقة. على كل حال يسرني 


ان يحضر مناقشة رفيقه» ليأحذ فكرة عن حكمة 
الشخض بعد تقديرة کیرا هذا البطل المزيف. 


4) 


السيك الثاني 


السيد الثاني 


السك الثاني 


السيد الاول 
السيد الثاني 


اليك الاول 





: لن نهتم بهذا الرجل قبل وصول الكونت» لان حضوره 


ah :‏ ذلك» ae‏ ان ge‏ يي الحرب. 
: لذلك استطيع ان is‏ بان er‏ قد تم 


: وماذا يفعل كونت روسيون عندئذ ؟ 7 يسافر ال 


مكان آخر ام یمود الى فرنسا ؟ 


: ألاحظ من هذا السؤال انك غير مطلع على مشاريعه. 
: بل بالعكس» يا سيدي» انا مشترك فعلياً في جميع 


اعماله. 


: منذ شهرین با سيدي» هریت زوجته من قصره بحجة 


قيامها بزيارة احد المعابد» وتمت هذه الزيارة بخشو ع 
لا يوصف» وفیما هي تقضي هنا بعض الوقت تعرضت 

نفسیتها نفسيتها الى أقبى التجارب وذهبت ضحية حزنها 
وفارقت الحياة را وهي ترتع الان في الاخدار 
السماوية, 


: ماذا پست صحة ما تقول ؟ 


Val:‏ رسائلها التي تو کد حکایتها حتی حين وفاتها. 


وموتها ذاته الذي لم تستطع ان ترویه. قد اکده کاهن 
تلك المنطقة. 


: وهل علم الکونت بامرها ٩‏ 
: اجل» بکل التفاصیل الخاصة التي تبرهن على صدق 


aos 


ay 


السيد الثاني 


السيد الاول 
السيد الثاني 
السيد الاول 
السيد الثاني 


السيد الثاني 


السید الاول 
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: وما يمزق قلبي أسى هو اله مسرور لحدوث ذلك. 


: كم نستعجل احياناً في تعزية انفسناء بالتشفي من شقاء 


قلوبنا. 


: وكم نستعجل ايضاً رؤية شقائنا من خلال دموعناء فنبل 


: لا تسبى ان نسيج حياتنا سداه الخير ولحمته الشر» وان 


فضائلنا تتشامخ علينا اذا لم تجلدها سياط التوبة عن 
ذنوبناء وان فضائلنا ترزح تحت وقر قنوطنا اذا لم ترتفع 
بها ماثرنا الى فوق. 

( يدخل احد الخدم ). 
اين سيدك» يا هذا ؟ 


: صادف الدوق في طريقه واستأذنه بالانصراف. 


وسیرحل سيادته غدا الى فرنسا بعد ان تكرم الدوق عليه 


: ستسعفه التوصية كما يلزم عندما تكون ملحة. 


( یدخل برتران ). 


: الملك مستاء الى درجة ان لا شيء يخفف حنقه. ها هو 


صاحب الجلالة. قل لي» هل اجتزنا منتصف الليل يا 
مولاي. 


: حكمت هذا المساء يايجاز في ست عشرة قضية كانت 


تستغرق كل واحدة منها شهراً كاملاً. استأذنت الدوق 
بالانصراف وودعت ذوي ودفنت امرأني ولبست عليها 
ثياب الحداد وكتبت الى سيدتي الوالدة اني عائد 
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وارسلت عدة اشياء ضرورية وكان آخرها اهمّهاء لكنها 
لم تصل بعد. 


: مهما كانت المسألة صعبة» اذا كنت جلالتك تنوي ان 


تبارح هذا المكان اليوم صباحا» عليك ان تعجل في 

الرحيل. / 
one‏ الجبان ؟ هيا اکشف لي حقيقة 44,8 nes‏ 

eae CAE ی‎ Sh لرن‎ 


: ( لبعض الجنود ) خذوه. ( يخرج الجنود ) هذا الفتى 


المسكين قضی الليل بطوله بين شجيرات العنب فسکر. 


هذا امر بسيط. لقد نالت من قدميه شدة الارهاق» بعد 


أن اعمل طويلاً مهمازيه ببطن جواده فجمح به. كيف 
حاله الآن ؟ 


: سقط كما اخبرت بذلك سيادتك» وهذه الشجيرات 


ساعدته. انما لكي اجيبك حسب رغبتك اقول انه ينوح 
کنلاحة دلقت كل حليبها على الارض. فلقد. اعترف 
باحطائه وذنوبه لموركن الذي ظنه Lal,‏ منذ ذكرياته 
الاولى حتى الساعة المشؤومة التي استقر فيها على هذه 
الشجيرات. فبماذا تظنينه قد اعترف ؟ 


بسيادتك كما اعتقد» ما عليك إلا ان تكون طويل البال 
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حتى تسمع كل ما تشاء. ( يعود الجنود وبرفقتهم بارول 
معصوب العينين ). 


: قتله الطاعون. عيونه معصوبة. اذا لا يمكنه ان يقول 


كلمة واحدة عني. لدلزم الصمت. 


: احذر لعبة المطرقة والسندان. كراشو ترطاسا. 
: ( لبارول ) هو يطلب تعذيبك. ماذا انت مستعد ان 


تقول بدون اشراکه في الكلام. 


: سابوح بما اعرف بدون ان يجبر ني Galo‏ واذا سحق 


لحمي كالمرهم لن افوه بحرف واحد. 


: بوسكو سیمور کو. 
: بوبلیندو شیکور مور کو. 
dehy :‏ ورقة ) انت قائد حکیم. ضابطنا يأمرك بالاجابة 


على الاسعلة التي سأطرحها عليك بموجب هذه 
المذكرة. 


: سأجيب عليها بصراحة لا يمكن الشك فيها كأملي في 


الحيأة. 


: ( يقرأ ) اسأله اول ما هو عدد فرسان الدوق ؟ وما هو 


رأيك فيهم ؟ 


۱ لديه خمسة او ستة GY)‏ حصان, لكنها متعبة ولیست 


صالحة للخدمة. وجنوده كلهم مشتتون ورژساژهم 
جماعة من المساکین الحائرین. اقسم لك بشرفي 
وبحياتي التي اتشبث بالمحافظة علیها باني اقول الحق. 
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: اجل» اقسم باني لا اقول سوى الحق مهما عرضت 


علي. ) ی ۲ 


ee‏ ا 


: ( لبرتران بصوت خافت ) انت مخطىء يا سيدي. هذا 


الرجل المائل امامك اسمه بارول هذا الجندي الباسل 
كما یقول هو عن نفسه يحمل کل مشاکل الحرب في 
calle Ob‏ وکل خبرته في قراب جر 


: ( بصوت حافت ) من OV‏ اعدا Sa!‏ بأي انسان 


لمجرد نظافة نصلته ولن اصدق اقواله لمجرد اناقة 
ثيابه. 


: هذا مكتوب. 
: اجل اكرر خمسة او ستة آلاف حصان او ما يقارب 


هذا العدد. اکتب تقریبا؛ لاني لا اريد ان اقول الا 
الحقيقة. 


: «لبرتران بصوت خافت ) قوله اقرب ما یکون الى 


الواقع. 


ic‏ الاول بصوت حافت ) لكني لا اقذر ابدا 


صراحة من هذا النوع. 


م ( للجندي الاول ) أوصيتك يا مسكين ان لا تسی شین 
هنا ea‏ مکتوب. 
: اشكرك بتواضع يا سيدي. فالحقيقة واحدة لا تتغير. 
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: ( يقرأ ) اسأله ما هو غدد الخيالة ؟ وما هو رأيه فيهم ؟ 
: لعمري» انا لا اقول سوى الحق ولو بقي من عمري 


ساعة واحدة فقط. هيا اکتب. سبوریو : مقة وحمسون» 
سیبستیان : مثله» کورمبوس : مثله» یعقوب : مثله» 
کیلتیان و کوسمو ولودفيك وكراتيي؛ كل واحد منهم : 
مئتان aes‏ وفرقتي انا شينوفرء وفوموند» وبنتبي 
Su‏ اا 
مخافة ان يتهشموا الى مثات القطع المتناثر ۳ 

( الجندي الاول يكتب ). 


: ( للسيد الاول بصوت حافت ) ما هو مصيره ؟ 
: ( لبرتران بصوت خافت ) الشكر على معلوماته القيمة. 


) بصوت حافت للجندي ) اسأله عن اخلاقي» ثم عن 
مکانتي د لدی الدوق. 


: كتبت كل هذا. ( يقرأ ) اسأله ايضاً اذا کان في 


المعسكر رجل فرنسي يدعى الضابط دوماين» ثم ما هي 
سمعته وما هي معنوياته وادبياته وخبراته في الحرب» 
واذا كان يعتقد بامكان تحريضه بالذهب الرنان على 
الثورة والعصيان. وما رأيه بذلك ؟ وماذا يعرف عنه 
شخصيا ؟ 


: استحلفك بان تسمح لي في هذا المجال ان اجيب عن 


کل سوال على حدة بندا Ak‏ 


8 : هل تعرف الضابط دوماين ؟ } 
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: اجل اعرفه جيداً. كان oer‏ عند رجل يتعاطى اشغال 


الرفو في باریس ay e‏ اعتدى على 
خرساء مغفلة لم تستطع صده. 


( يهدد السيد الاول الغاضب بارول بقبضة يده ). 


: ( للسيد الاول بصوت حافت ) العفو جمّد يدك COW‏ 


: وهل هذا الضابط موجود عاب في معسكر د 


فلورنسا ؟ 


: على ما اعلم» هذا الصعلوك الذي يا کل القمل بدنه» هو 


الان هناك. 


: (لبرترات بصوت حافت ) لا تنظر Bh‏ هکذا شذراًء 


ستسمع في الحال ما يخص سيادتك. 


: ( لبارول ) ما هو وضعه بالنسبة الى الدوق ؟ 
: الدوق لا يعرفه إلا كضابط مسكين تحت إمرته. وفي 


ذلك النهار كتب الي لكي اطرده من الفيلق. واظن ان 
الرسالة لا تزال في جيبي. 


: لعمري» لا بد من البحث عنها. ( يتقدم نحو بارول 


: لنعکلم جدياً. لم اعد ادري اين وضعتها بالضبط» اهي 


هنا ام في خيمتي ؟ ربما في ملف مع سائر رسائل 
الدوق. 


: ( يسحب ورقة ) ها هي الورقة. اتريد أن أقرأها لك ؟ 
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: لست ادري إن كانت هذه هي الورقة .بالذات او لا. 
: ( للسيد الاول بصوت خافت ) كيف يقوم ترجماننا 


بوظيفته ؟ 


: على احسن ما يرام. 


: ( يقرأ ) الکونت؛ يا دياناء رجل احمق» محمل ad‏ 


: هذه ليست رسالة الدوق يا سيدي. هذا تنبيه موجه الى 


tH‏ فلورنساء من قبل کون oss‏ رل 


۳ إسمح لي الا ان 2 gel‏ 
: انا احتج» لاني اريد هنا ان اكون اكثر احتراما 0 


الفتاة. فانا اعرف الكونت الشاب» وهو حطر جداء لأنه 
يشبه الحوت الذي يفترس البتولات كالسمكة الكبيرة 
التي تبتلع كل سمكة صغيرة تصادفها في طريقها. 


: ( على حدة ) تبا له من محتال لعين. 
: ان كان يغدق على الناس وعوده العرقوبية» قل له ان 


يترك الذهب» جانباًء لانه قلما يدفع ثمن ما يأكل. اما 
الصفقة التي ي يصبو اليهاء فلكي تتم يجب أن يتحقق 
نصفها على الاقل. فما عليه الا أن يعمل» ثم يعقد 
الصفقة. وما دام لا یدفع اي عربون» دعه يدفع سلفاً كل 
القيمة. dat!‏ صدقيني انا الجندي» يا دياناء وتعاطي مع 
الرجال» واياك ان تعانقي الاولاد. اتكلي على الكونت 
المغفل لاني اعرف جیدا انه يدفع سلفا كما قلت لك» 
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اذنك ». 
التوقيع : بارول 


: ( على حدة ) سيجلد امام افراد الجیش» وعلى جبينه 


هذه الأقوال الخبيئة. 


: ( على حدة ) هذا يا سيدي» هو صديقك المخلص 


العالم المتعدد اللغات والجندي المعتدٌ بمقدرته. 


: ( على حدة ) الى الآن لم اكره الا الذئاب» وهذا الرجل 


في نظري ذئب شرس 


: (لبارول ) ألاحظ يا سيدي» من محيا القائد ان 


الطعامك الى صفوفنا پسره كيرا 


: انا يا سيدي» اتشبث بث بحياتي واحافظ عليها بي ثمن؛ لا 


لأني احثى soe‏ بل لان ذنوبي عد‌یدة » واريد ان 
اقضي باقي العمر بالتوبة والتكفير عنها. فاتركني على قید 
الحياة يا COS hg‏ ; في السجن» أو ys‏ ا الى عمود» 
حيث تشاء. المهم 3 اعیش. 


: سنری ما یمکن عمله اذا واصلت اعترافاتك بصدق 


وبدون تحفظ. لنعد الى الضابط دوماین. لقد أفدتني عن 
مکانته لدي الدوق وعن مهار ته. فماذا تعرف عن 
احلاقه ؟ 


: هو رجل لا یتورع عن سرقة البيضة من تحت الدجاجة, 


کذلك لا شيء یردعه عن الاغتصاب والخطف. وهو لا 
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يفي بوعوده و alan‏ و و و وایمانه. 
یکذب بسهولة كأنه یقول الحقیقة ویدمن على السکر 
als‏ فضيلة» وهو دوم ثمل قذر کالخنزیر یصبح یصبح 
ويمسبي على عمل الشر دون ان يحجم عن زرع الفساد 
وارتکاب الموبقات. عادائه das gles‏ ولا مزید لسفالته 
ولقلة مروعته. بالاختصار فيه من النقائص کل ما في 
الرجل اللئيم» ولیس فيه اية مزية حميدة تشفع بمعاصیه. 


: ( على حدة ) بت اود معرفته بسبب ما ذکرته لي عنه. 
: ( على حدة ) لأجل هذه الاوصاف التي لا تشرفه | قتله 


البرص. انا اراه شبیه UIT‏ هاما 


: ( لبارول ) وماذا تقول عن خبرته في فنون الحرب ؟ 
: بذمتي يا سيدي» اؤكد لك انه قرع الطبل امام 


المهرجين الانكليز. ولا اريد ان اضيف اليه اية نميمة. 
هذا كل ما اعرفه عن خبرته العسكرية. مع ذلك» في 
هذا البلد. مكان يدعى « مايل اند » خدم فيه كضابط 
لجمع الجنود في فرقة البهلوانيين. هكذا اردت ان 
اكرمه بقدر ما يستحق» في هذا المجال» ولست ادري 
ان كنت وفيته حقه. 


: ( على حدة ) ارى الغيظ يلازمه الى حد انه يجمع 


الشرور في قبح سلوكه. 


ل eer‏ هو في 'نظري "لیس إلا 


: ( لبارول ) بما ان صفاته هكذا سيئة فلا غنى لي عن 
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سؤالك اذا كان الذهب يغرّه ويدفعه الى الثورة 
والتمرد ؟ 


۰ نظراً الى حسة طبعه يبيع حلاصه بربع دینار» فیتخلی عن 


الجنة ویحرم منها احفاده الى الابد. 


: وماذا تقول عن Wel‏ الضابط الثاني دوماین ؟ 

: ( على حدة ) لماذا تراه ree‏ علي ؟ 

i‏ ( على حدة ) ما صنف هذا الرجل ؟ 

: هو غراب من نفس الفصيلة» لا يساويه ابداً في الخير بل 


يفوقه شرا وفساداً. وكجبان» يسبق اخاه» مع ان هذا 
الاخير شهير بخساسته. ففي التراجع والفرار لا جبان 
یضاهیه اما في الهجوم فقدماه تتسمران في الارض على 
الدوام. 


: اذا آنقذنا حياتك» هل تتعهد بخيانة الفلورنسیین ؟ 
: ع مع ضابط الفرسان كونت روسيون. 
ane 7‏ القائد بضع كلمات بصوت حافت لأعرف ما 


هو قراره ؟ 


: ( على حدة ) لا اريك أن يكلمني احد بعد OV‏ عن 


الطبل. coe‏ لجميع الطبول. انما لكي oa‏ هذا 
الكونت الشاب المتهتك واوصي اليه بالثقة» قد القيت 
بنفسي في المهالك. لكن» من كان يفكر بنصب مثل 
هذا الكمين الذي اوقعني في الفخ ؟ 


: لا خلاص لك يا سيدي» يجب ان تموت. يقول 


القائد : بما انك حشت بيمينك وبحت بجميع اسرار 
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الجيش وبيدت للعدو اعداد المحاربين وكشفت هكذا 
عن طبيعة سلاح النبلای فانت لا تتحلى بأي شرف في 
هذه الدنيا. وبالنتيجة يجب أن تموت. هياء يا جلاد 


اقطع راع 


: يا الهي. دعني على قيد الحياة يا سيدي. دعني انتظر 


ساعة وفاتي. 


: ر یعسب له عینه ) شاهد ble OM‏ مسکین وود 


اصدقاءك ثم اجل بصرك فیما حولك. فهل تعرف هنا 
احداً @ 


: نهارك ١بعيد‏ ايها الضابط النبيل. 
: عافاك الله ايها الضابط بارول. 
: ماذا تقصد ان تقول لسيدي BY‏ ایها الضابط. te‏ 


اه ال نا 


: ايها الضابط الكريم» هل تريد أن رودي Abend‏ من 


القصيدة التي نظمتها لاا يكريما لکوت روون 
لو لم تکن the‏ حقيراً لكنت جابهتك واخذتها منك 


بالقوة. لكن» الوداع. ( يخرج الجمیع ما عدا بارول 


: لقد خسرت كل شيء ايها الضابط» ولم تعد تملك 


سوى شالك. 


: من لا یتوقع دماره وحراب بیته على اثر اكتشاف 


اشتراكه في مؤامرة خطيرة ؟ 


: إن تمكنت من ايجاد بقعة تحتقر فيها المرأة بقدر ما 
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نابني من الازدراء يسعك حینعذ ان تكون زعيم امة من 
السفهاء. اتمنى لك العافية يا سيدي, انا ايضا ذاهب الى 
فرنسا وسنتحدث عنك هناك ( يخرج ). 


: (وحده ) الحمد لله على كل حال. مهما كان قلبي 


كبيراً فهذا الوضع يحمله على الانفجار. لا اريد ان اظل 
ضابطاً بعد الآن. لكني اريد أن كل واشرب بأمان كأي 
مخلوق في الدنيا. يجب ان اكون بكل بساطة فقط كما 
انا في الحقيقة لحقيقة لأعيش على هواي. فمن يعرف نفسه اله 
جبان aba‏ یلتزم الحذر oY Atle‏ الجبان لا بد ه 
و من بے کار اما يا سیف» وغبٌ يا 


حجل. وانت يا بارول عش بهوان في احضان العار 
والذل. لقد اصبحت سخيفاً بل في غاية السخف. وما 


دام في هذه الدنيا نصيب من الموارد والمكان لكل 
رجل» هيا اذهب الى حیث يدعوك مصيرك المحتوم. 
( يخرج ). 


المشهد الرابع 
في فلورنسا عند الارملة. 


( تدخل هيلانة والارملة وديانا ). 


: لكي اقنعك باني لم اظلمك سيفصل بیننا كبير الامرای 


وامام عرشه ساجئو قبل إنجاز مشاريعي. منذ مدة اديت 


Vek 


بارول 





له خدمة جليلة عزيزة على قلبه كحياته» خدمة تهر 
عواطف الجلاد المتحجر وتستدرٌ رأفته والحئانة. علمت 
ان سموه كان في مرسيلياء ولكي اذهب الى تلك 
المدينة وجدت قافلة على اهبة الرحيل؛ وكان الجميع 
يعتقدون اني مائتة. كان الجيش ممزقاً فرجع زوجي الى 
القصر» وكدت آمل » باذن مولاي الملك» ان اعود قبل 
وصول ضيفنا. 


: يا سيدتي اللطيفة» لم يكن لديك سابقاً حادمة امينة 


ترعى مصالحك. 


: ولا انت كان لك سيدة» او بالحري صديقة لتکافیء 


اخلاصك. لا تظني ان السماء قد ارسلتني لامد ید 
العون الى ابنتنك كما ساعدتني على ايجاد زوجي. لکن 
الغریب ذف في الامر ان ا الرجال الى مداراة ما 
الوم بينما ثقتهم في اشواقهم الغرامي المحذولة 
a‏ تا اللیل. . فتدغد غ الدعارة ما تبغضه عندما 

يغيب الوعي عن بصاثرهم. سنتحدث في هذا الموضو ع 
ts‏ وستتالمین كثيراً يا Uke‏ پسېب انقيادك ia!‏ 
تعليماتي المسكينة. 


: ارجو ان احتفظ بشرفي الى اخر نسمة من حياتي» وان 


0 صامدة eae‏ العذابات ت في سیل رضاك. 


تشم رائحة شذى العطر. هيا نذهب» فعربتنا جاهزة 
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والمهل امامنا قصيرة المدى» والعبرة في النهاية» ما 
دامت الخانمة هرح العمل. ومهما کانت المشاکل 


معقدة وعسيرة الحل لا بد من bob‏ النتيحة الیحاسمة. 
( تخرجان ). 


في قصر كونت روسيون 
( تدخل الكونتيس ولافو والمهرج ). 


: كلا ثم كلا. لقد ذهب ابنك ضحية تضليل مشعوذ 


مكار ناعم الملمس يفتن بدهائه المشؤوم عقلية شعب 
بكامله. بدونه كانت کنتك لا ترال على قيد الحياة, 
وابنك هنا بقربك في كنف الملك الذي يرعاه بطريقة 
افضل بما لا يقاس من هذا التعبان الغدار الذي Abdo‏ 


عله , 
: كم اتمنى ان لا اكون عرفته» لأنه سبّب موت اشرف 


امرأة عرفتها. حتى إن كانت من لحمي ودمي؛ ون 
كلفتني الكثير من عناء التربية ومن سهر الليالي لو كنت 
امها الحقيقية» لما تغلغل حبها في اعماق قلبي اكثر مما 
انا متعلقة بها JON‏ 


: هي سيدة كريمة الاصل موفورة الکرامة. 
: في الحقيقة هي جوهرة نادرة لا تقدر بثمن. 


yet 


الكونتيس 


المهرج 





: بل هي زهرة زاهية فواحة العطرء لا عشبة رديئة كما 


يظنها البعض. 


: انا لست بعالم كبير يا مولاي» كي أميّر بين الزهر 


والعشب 


: ما هي مهنتك ايها الدجال المجنون. 
: اجل؛ انا مجنون في خدمة امرأة» ومحتال في خدمة 


es 


: اشرح قولك. 

: استميل زوجة الرجل الذي اخدمه. 

: هكذا تكون دجالاً في رعاية مصالحه. 

ally :‏ لامرأنه عن رغباتي المغرية بخدمتها. 

: انا موافق على قولك انك محتال ومجنون ا 

: في نعدمتك يا سيدي. 

: كلا ثم کلا. 

: اجل يا مولاي. ان لم استطع ان اخدمك» سأحدم اميراً 


خطيرا مثلك. 


: اي امير تعني ؟ هل هو فرنسي. 
: اسمه انكليزي. انما طلعته البهية الجذابة تدل بالحري 


على انه فرنسي اكثر مما هو انكليزي. 


4 من هو هذا الامیر ؟ ۱ 


ابلیس. 


: (يرمي اليه بمحفظة نقوده ) اليك نقودي وانا اعطيك 


۱۰۷ 





اياها كي لا تكف عن خدمة سيدك وقد خبرته جيداً. 
فثابر على خدمته دائماً. 


: انا من سکان الغابات يا مولاي» واحب اضرام الثار, 


والسيد الذي حدئتك عنه يحب النار المشتعلة, ربما 
لانه امير خطیر فما على حاشيته إلا ان تقاوم مجلسه 
ا اما انا ال البيت الضیق | الباب ae‏ 
ا oY,‏ اغلب تین پرتجفون بسيسبا 
ضعفهم ويميلون الى الطريق المفروش بالزهور المؤدي 
الى | الباب الكبير Hy‏ ان 


ین لك لت کي ا اكمل 
طريقك» واجتهد ان تحسن معاملة جيادي بدون ان 
تحتال علیها. 


: اذا احتلت علیها لن يكون خداعي سوی لعبة سمجة 


والطبيعة تجيز مثل هذا اللعب. ( یخرج ). 


Boba aa Usage اله‎ ae) 


سافل. 


هنا بمحض ارادته؛ واذا آظهر قلة حيائه هكذا فلأنه لا 
يحترم tes‏ 


لك اني عندما سمعت بموت هذه السیدق و قرب عودة 


۱۰۸ 


المهرج 





سيدي ولدك رجوت مولاي الملك ان يكلمه 
بخصوص ابنتي. فوعدني جلالته cl et‏ واقترح Ce‏ هذا 
الزواج» عندما كانا کلاهما لا يزالان قاصرین. فحدثني 
aya‏ بإلحاح (sista‏ في هذا الموضوع) Ny‏ يضع 


nee‏ لاستيائه من ولدك لم يجد ون من اللجوء الى 
هذه الوسيلة. فما رأي سعادتك ۴ 


: انا مسرورة جدا يا سيدي» واودٌ ان ارى انجاز هذا 


0 e 


الثلاثين من عمرها. والملك م هنا E‏ اذا 
صدقت معلوماتي التي نادراً ما تخدعني ولا تخت 
توقعاتي . 


: يسعدني جداً ان آمل بمشاهدتها قبل ان اموت. فقد 


وصلتني بعض رسائل تفيدني ان ولدي سيكون هنا في 
هذا المساء. فاستحلف سيادتك ان تمكث عندنا حتى 
تتم مقابلتهما. 


: كنت اتساءل يا سيدتي, بأية صفة اتعرف اليهما ؟ 
: عليك ان تبرز امتيازاتك المشرفة. 
: لقد استخدمتها كثيراً على هواي. واشكر الله انني لا 


ازال انعم بالوقار والاحترام. 
( يدحل المهرج ) 


: يا سيدتي» ها هو مولاي ابنك قد وصل» وعلی محياه 


عصبة من المخمل. ولست ادري ان كان يريد اخفاء 


۱۰۹ 


الکونتیس 





حلوف» Jo‏ مولاي فيه خال پثللاث شعرات بينما ole‏ 
الایمن یخلو من اية علامة فارقة. 


: لا بد من ان يكون قد تلفی جرحاً بنبل اثناء القتال» وهي 


شارة مشرفة بدون شك. 


: وجهك انت ليس انقی منه. 
: هیا نشاهد ابنك SY‏ فى غاية الشوق لاتحدث ١‏ 
لي في 


سحل في شاب نظيره. 


: لعمري هناك عشرة اشخاص؛ يرتدون قبعات جميلة لها 


ريشات مميزة» وینحنون للسلام عليه. ) يخرجان ( 





الفصل الخامس 
المشهد الاول 
في مرسيلياء امام منزل فخم. 


( تدخحل هيلانة والارملة وديانا ولحادماك (- 


: الهرولة في عربة السفر نهاراً ولیک امر مرهق dim‏ لكن 


حدمتي باستمرار؛ رغم نحافتكم وانتم راضون لا 
تتذمرود» باني لن انسی وفاء کم ما حبیت» واعتبر ذلك 


: ولن انسی افضالك يا سيدتي. 
: یخیل الي اني شاهدتك في بلاط فرنسا يا سيدي. 
: اجل ذهبت الى هناك مرارا عديدة. 


رعايتك مهما تقلبت الظروف التي تبعد احیانا عن كل 
تطوق به جيدي على مدى الازمان. 


١١١ 





: ان تتكرم وتسلم جلالة الملك هذا المعروض Oly‏ 


تساعدني على مقابلته» بما لك من نفوذ في البلاط. 


: الملك ليس الآن هنا. 
: ليس هنا ؟ 
: لآ حقا. لقد رحل AU)‏ البارحة مستعجلاً على غير 


عاد نه. 


: يا الهي لقد gle‏ تعبنا شام 
: العبرة في النهاية يا مولاتي. مهما عاکستنا الظروف 


وهزلت الوسائل لا بد من الوصول الى الغاية» اذا كان 


: الی روسیون علی ما فهمت» حبث انا Weyl‏ ذاهب. 
: ( تمد اليه ورقة ) رجائي اذاً يا سيدي؛ بما ان من 


المحتمل ان تقابل الملك قبلي» ان تتکرم وتسلمه هذه 
الورقة. أو كد لك انك لن تتعرض لاية ملامة بل بالعكس 
سيشكرك على خدمتك. وسأوافيكما باسرع وقت 
ممكن. 


: ( يستلم الورقة ) سأقوم بهذه المهمة مسرورا. 
: وستکون مشكورا مهما حدث, هيا نمتطي صهوة 


جیادنا ( لرجالها ) تعالوا نتهيأ للرحیل ( یخرجون ). 
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المشهد الثاني 
في باحة قصر كونت روسيون. 
( يدحل المهرج وبارول بيده ورقة ). 


: يا سيدي الكريم» ارجو ان تسلم هذه الرسالة للسيد 


لافو. كنت في الماضي تعرفني اكثر من ON‏ حين 
كنت ارتدي یاباً انظف. لكني We‏ كلي غبار والتعب 


يبدو على سحنتي ورائحة عرقي ربما تبعث على 
الاشمئزا 


: حقاً هيئتك لا ترضي ولا تبعث كثيرا على الارتیاح» وانا 


عازم على ان لا شم مثل هذه الرائحة الكريهة بعد الآن. 
( يسد أنفه ) ارجوك ان تقترب من النافذة المفتوحة. 


: هيا لا حاجة الى سد انفك يا سيديء فانا لم اتكلم إلا 


: يا صديقي اذا كان تشبيهك له هذه الرائحة» فعلي ان 


اسد انفي لقاء اي تشبيه آخر. ها هوذا BY‏ بذاته. 
Jeu)‏ لافو ) 

شكراً. سيادته یمثل الغدر» کالذئب الماکر الذي سقط 

ae Se iia ares: 


۱۱۳ 


بارول 


المهرج 


بارول 


المهرج 





او کد لك ان كابته تثير نفوري. لذا تركته لسيادتك 
( يخرج ). 


: يا مولاي» انا رجل سيء الحظء قست علي تقلبات 


الايام. 


: وبماذا تريد ان اسعفك ؟ فات الاوان Whe‏ لتقليم 


اظافره. بماذا اسأت الى الزمان حتى عاملك بهذه 
الخشونة» وكيف خدشت الظروف وجهك» وهي تشبه 
السيدة الشريفة التي لا تدير للدجالين ظهرها كي لا 
تنجح مكائدهم في رعايتها. ( تعطيه قطعة نقود ). هذا 
ربع دینار لك. اتمنى ان ينصفك الدهر ويغير احوالك 
ويسعد الحظ ايامك. Gi)‏ اشغال اعری» فاعذرني. 


: ألتمس من سيادتك ان تسمع مني هذه الكلمة الوجيزة. 
: ( يعطيه قطعة نقود اخرى ) هل تريد المزيد من المال ؟ 
; لا يا سيدي الكريم» انا ادعى بارول. 

: لذلك تريد ان تقول لي كلمتك. لعنة الله على الشيطان. 


هات يدك. كيف حال طبلك ؟ 


: انت اول شخص تمكن من رؤيتي على حقيقتي وعرف 


۳ 


: حقاً ؟ وانا اول من خسروا صداقنك. 
: انت وحدك تستطيع ان تعيك الي اعتبار ي» لانك انك 


سبب ضياعي . 


1 يضقا للك ايها اللعين . انت ترید بمساعدتك ان اقوم ۳ 


وقت واحد مقام الله الكريم العادل ومقام الشيطان well‏ 
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القادر. فأرفعك بعد ان تسببت في سقوطك كما تقول. 
( يسمع صوت بوق ) ها قد وصل الملك. الا تسمع 
صوت البوق يا محتال ؟ ستأتي QI‏ فيما بعد. بالامس 
بلغتتي اخبارك المشؤومة يا مهووس» وهي غير مطمئئة 
اپدا, هيا اتبعني. 


المشهد الثالث 
في فاعة كبيرة بقصر کونت روسیّون 
یدحل الملك والکونتیس ولافو وسادة وحرس, الخ ). 


: لقد خسرنا بفقدانها جوهرة غالية. فخبا رونق زهونا. اما 


ولدك فقد ضیعه جنونه لانه لم یعرف مقدار لفسه . 


: هذه مسألة قديمة يا صاحب الجلالة. تمس من 


شبابه» لان الدم يغلي في عروقه ويلهب عنفوانه فيحرق 
ما حوله» وقد اعمی الطیش بصیر نه . 


: ایتها السيدة الموقرق لقد سامحته ونسیت اساعته. ولو 


كنت انوي الانتقام من لما كان OV‏ هنا بجوارك. 


وصفحك. ارجو المعذرة» فهذا الشاب تصرف حيالك 
وحيال والدته وزوجته ایضا بشکل مهین. انما الضرر 


۱۱۰ 


بارول 
( تصدح الموسیقی. 
المللك 


الملك 





اک له هيا اذ فقد زوجته الحسناء وبريق 
عینیها اللجلاوین وعقلها الراجح وفضیلتها السامية. 


: هيا اجلبوه الى هناء فان إلقاء نظرة واحدة عليه تفسر کل 


ما یعذب فوّاده وتخفف ما اقترفه من ذنوب. فالمرأة 
التي اساء اليها اکثر من سواها قد فارقت الحياة وابقت 
ذکراها في قلبه غصة لا تخمد نارها. فلیتقدم كغريب لا 
sca ore‏ امه كله كي رعباي» 


: ( للافو ) ماذا قال عندما ابديت له فكرة اقترانه بابنتك ؟ 


: هو يحترم جلالتك احتراماً لا مزيد عليه» ولن يخالف 


مشيئتك . 


: اذا» سنعدٌ له وليمة العرس. ومنذ برهة استلمت رسائل 


تشید بامجاده. 
( يدل برتران ). 


: ما اروع محياك المشرق وما ee‏ 00 


الساطمةه gm‏ | إن كان البرد يتساقط wis‏ أمام الاشعة 4 


المنيرة تتبدد الخيوم» فأبرز ‘al‏ نفسك لان الطقس عاد 
اليه اقا 


: ألتمس من رحابة صدرك يا صاحب الجلالة ان تصفح 


: كل شيء انتهى. لا تزد LIS‏ على ما نطقت به. ولتغتدم 
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فرصة السلام والوئام لأن الوقت يمر بسرعة ونحن نتقدم 
في السن» فلا ندعه يفلت منا ( يشير لافو الى برتران ) 
هل تتذ کر dol‏ هذا السيد ؟ 


: بكل فخر واعجاب ايها الامير. ا 


عليها بدون ان يجسر قلبي على دفع لساني الى التعبير 
لها عن حقيقة شعوري نحوها وحيال هذه العاطفة 
الأولى لست ادري كيف طفی الحقد علي فنظرت اليها 
بعين الازدراء وكرهت جمالها وكرهت فضائلهاء وفي 
كل مكان لم ابصر إلا نقيض صفاتها العالية بابشع 
الظواهر الخداعة. وهكذا بدت لي هله المرأة الني يثني 
على حسنها وعلى ee ee‏ والتي we‏ 
الى أحط الفساد. 


+ ها انث تجد لنفسك الاعذار الكافية. فان إقرارك بانك 


احببتها يخفف من سوء تصرفك. والحب الذي يآتي 
متأخراً يشبه نعمة تنزل علینا ببطء وتتقلب على ملتمسها 
الحكيم كانها ملامة مريرة تصرخ : أن فقيدتنا صبية 
بريئة» OV‏ استخفافنا الجاني حملنا على الاستهتار 
بالاشياء الشمينة التي نملكها ولا نعرف قيمتها إلا عدما" 
نخسرهاء كما انا لا نقّر الاشخاص من حولنا Y‏ بعد 
ردي بن اه أن رعسو شو مان قرو We‏ 
ما تدفعنا اهواژنا العمياء الى التضحية باعز اصحابنا 
الذين نبكيهم بعد ان نخسرهم لان صداقتنا العميقة لا 


۱۷ 


برتران 


الملك 





تلبث ان تدرك تصرفنا المشين» لكن بعد فوات الاوان. 
ارجو ان يكون هذا التنبيه ناقوس الخطر حيال هيلانة 
الفاتنة. الأولى بنا ان ننساها. عليك الان ان تقدم هديتك 
للحسناء مدلين لأن الجميع يوافقون عليهاء ونحن هنا 
پانتظار ان ينتهي ترملك بافراح عرسك هذا الثاني. 


: ارجو ان یکون ابهج من الاول. بارك الله مسعاك وال 


أدركني الموت قبل ان تتم فرحة زواجك هذا. 


E Nake على‎ ny 
القريب العاجل. ( ينزع برتران من اصبعه خاتماً ويعطيها‎ 
اياه ) بحق لحيتي التي وخطها الشيب» وجمال شعر‎ 
هيلانة التي ماتت وكانت امرأة مثاليّة» هذا خاتم يشبه‎ 
الذي رأيته في اصبعها يوم ودعتها وهي تغادر البلاط.‎ 


: هذا لم يكن يوماً خاتمها. 
: ( يأخذ الخاتم ) دعوني اتفحصه oY‏ نظري وقع عليه 


منذ برهة مراراً عديدة وانا اتحدث؛ ویخیل TS‏ ان هذا 
الخاتم يخصني. لاني عندما اهديته لهيلانة قلت لها : 
اذا احوجتها الظروف الى حمايتي» فهذا الخاتم کفیل 
بان ere‏ لها. فهل احتلت علیها وحرمتها من افوی 
وسيلة یمدها Lay‏ يلزمها من العون ؟ 


: او کد لك يا صاحب الجلالة ان هذا الخاتم لم يكن یوما 


خاتمها. 


: اقسم لك بحياتي يا بني اني شاهدته في اصبعهاء 


۱۸ 


الملك 


پرتران 


الکونتیس 





وكانت حريصة عليه حرصها على حياتها. 


: انا واثق بانها كانت تضعه في اصبعها. 
: انت مخطىء ء يا مولاي» هي لم تره cll‏ اذ إني تلقيته 


من النافذة حين كنت في فلورنساء وكان ne‏ في 
Bde hae ales &‏ 
كانت تظنبي حراً من كل ارتباط. لكنها عندما اوضحت 
لها حقيقة وضعيتي واعللت لها اني لا استطيع تلبية 
رغبتها حسب الاصول والشرف تحفظت بازعان الیم. 
لکنها دون ان ترضی ابداً بان تسترد خاتمها هذا. 


: بلوتوس ald‏ الذي یعرف فنْ تحویل المعادن لا يملك 


سر طبيعة هذا الخاتم اکثر مني . لانه كان يخصني» وقد 
نحص هيلانة ايضاً. فلا اهمية لمن اعطاك اياه. ان كنت 
حقاً على يقين بانك تتمتع بكامل وعيك؛ اعترف بان 
كان لها واعترف Ga‏ أي وسيلة خسيسة ملتوية قد 
حصلت عليه منهاء يوم اشهدت عليها جميع الملائكة 
بانها لا تتترعه من اصبعها إلا لكي تعطيك اياه شخصياً 

في السرير الذي لم تشاركها اياه مطلقاً او لكي ترسله 
الي اذا cra‏ ا فادحة. 


هي لم تره اپدا, 
: اقسم لك بشرفي انك لا تقول الحقيقةء وانك تبعث في 


نفسي قلقاً خحائقاً. فلو ثبت لدي انك عديم الانسانية الى 


هذا الحد... هذا غير ممكن. مع ذلك انا اعلم جيداً 
انك كنت تكرهها حتى الموت. وقد فارقت الحياة» ولا 


۱۹۹ 
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شيء» إلا عندما تغمض عيني ساعة ألفظ آخر انفاسيي» 
يمكن ان يغير قناعتي بسر هذا الخاتم. ١‏ للحراس ) 
خذوه. ( يطوق الحرس برتران ) فهما حدث» فالبراهين 
الظاهرة تثبت ما اخشی ان يكون قد حل بها وما من 
هذه الصبية باستهتارك من أليم العذاب. خذوه. وسأنظر 


فيما بعد في هذه القضية بتعمق وتدقيق. 


: اذا توصلت الى اثبات كون هذا الخاتم يخص هيلانة 


تثبت في الوقت ذائه باني اضجعت في سريرها في 
فلورنسا حیث لم Gab‏ ابداً في lhe‏ ( بخرج 
برترال» يحيط به الحرس ). 


.) الذي صادفته هيلانة في مرسيليا‎ age gh Jet) 
هذه الافكار الفظيعة تقلق بالي.‎ : 
ايها الملك العادل» لست ادري ان كنت استحق الملامة‎ : 


او لا. هذا معروض قدمته سيدة من فلورنسا كادت تفقد 
عفتها اربع او خمس مرات ورجتني ان اسلمك اياه 
re‏ الاماحطي a aie‏ 
كلامها ملتمسة وهي تنتظر على احر من الجمر جوابك 
وأوامرك يا صاحب الجلالة. وقد بدت اهمية القضية 
بوضوح على محياها المشرق اذ قالت لي بكلماتها 
الرقيقة التي تشغل الان بال جلالتك بان الامر يهمك 
للغاية. ( يسلم الرسالة للملك الذي يغضها ). 


S‏ 2 ۰ وبعد وعود عديدة صريحة ob‏ يترو جني 


١ 


الملك 





كونت روسيون عندما تموت امرأته» يحمر وجهي 
حجلا بان اعلن انه اغواني. والآن ترمل هذا الكونت 
ولم يف بوعده لي بانقاذ شرفي» بل هرب من فلورنسا 
بدون ان يعلمني بعزمه على الرحیل لملا اطالبه بوفاء 
تعهده. فارجوك إن تنصفني منه پا صاحب الجلالة وان 
واثقة بانك قادر على ذلك. وال انتصر شاب طائش 
00 فتاة فضاعت عفتها لانها صدقت كذبه وانطلى 

عليها خداعه », 
ديانا كابوليه 


الغشاش الذي لم اعد أثق به 


: لقد حالفتك السماء يا لافو» بهديك الى هذا الاکتشاف 


الهام. جيئوني بصاحبة هذا المعروض. وعجلوا باحضار 
الكونت الى هنا. ( يخرج احد الوجهاء مع خادم. 
للكونتيس ) احثی يا سيدتي ان تكون هيلانة قد قضت 
نحبها ضحية مجرم شرس. 


: في هذه الحالة» ليس امامنا إلا الاقتصاص من المجرم 


اللقيم. 


( يدخل برتران» يحيط به الحرس 


: ( لبرتران ) انا اعجب يا سيدي من نظرتك الى القرأة 


كأنها عنقاء توحي اليك بالهرب حالما تحلف بانلك 
ستومن لها الحماية الروجية» ومن رغبتك الآن في 


۲۳۱ 
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الزواج. ( يعود الوجيه مصطحباً ديانا والارملة ) من هي 
هذه المرأة ؟ 


ul:‏ يا مولاي» تلك التعيسة الفلورنسية المنحدرة من 


اسرة کابولیه القديمة العهد. وعلى ما بلغني » اصبح 
معروضي معلوماً لديك وبت يا صاحب الحلالة تعرف 


ما اشکو منه, و کم انا مظلومة بسببه. 


: انا امها یا مولاي. وشيخوختي وشرفي یابیان وقوع مثل 


هذا الحیف المشین الذي لا نقره ولا نرضی به جمیعنا 
بان يذهب ضحیته هذان الزوجان لا بد من ایجاد حل 
لهذه المشکلة المعقدة. 


: اقترب ايها الکونت. هل تعرف هاتین المرأتين ؟ 
: انا لا استطیع ولا ارید ان انکرهما يا مولاي. اني 


اعرفهما Ge‏ المعرفة. هل هناك تهمة احری ؟ 


: «لبرتران ) لماذا تنظر الى زوجتك بمثل هذا الازدراء ؟ 
: لا علاقة لي بهذه المرأة يا مولاي. 
: اذا تروجت ستمنح امرأة غيري شخصك الذي 


يخصني» ولغیرها ستقدم عهدك المقدس الذي يخصني 
اتنا و ستحر مني من ذاتي لاني احص نفسي بطبيعة 
ا ووعودك ليست قينا من كيانك اكثر مما 

تخص التي ستتروجها والتي ie‏ هكذا بحياتنا نحن 
الاثنين 


ss :‏ سیمعتك» 35 ما اری» ليست بمستوی 


فضيلة ابنتي» لذا لا اعتبرك مستحقاً ان تكون زوجها. 
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: ر للملك ) يا مولاي» هذه المرأة مجدونة و مفترية» وقد 


سخرت في الماضي مرارا من تصرفاتها. فارجو أن تغير 
جلالتك رايك في» وان تكون على يقين باني ارفع من 
ان انحط الى الدرك الذي نظنني انحدرت اليه. 


ريي پا سيدي » أن تتفاهم واياها حين تتصالحان. فأملي 


ان تضعك افعالك في مستوى أعلى من الذي اراك فيه. 


: ار cd) go‏ يا مولاي الكريم» أن gallus‏ بعد أن يقسم 


اليمين» ألم يمعلك بتوليتي ؟ 


: ما هو جوابك علی هذا السژال الوجیه ؟ 


: انها عاهرة لا تستحي» تبیع جسدها لكل من یدفع ثمنه 


الرخيص في سوق الدعارة. 


: هذه اهانة لا اقبلها يا مولاي. لو كنت كما یقول لكان 


اشتراني بابخس للاثمان. لا تصدقه. انظر الى هذا 
الخاتم الذي يخطف جماله الابصار والذي تقدر قيمته 
by‏ طائلة. لقد اعطاني اياه کعاهرة في سوق الدعارة 
كما یقول. لو كدت انا كذلك. « تشير الى خاتم في 
اصبعها ). 


: ها هو يحمرٌ خجلاٌ. لان هذا هو خاتمه بالذات. فمنذ 


عشرة اجيال هذه الماسة انتقلت بالوراثة من الجد الى 
الابن ثم الى الحفید» وهكذا حملها جميع افراد الاسرة. 
فهي اذا زوجته» وهذه الماسة هي بمثابة الف شاهد 
رالف Bley‏ 
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: الم تقولي انك ابصرت هنا في البلاط شخصاً يمكن 


استدعاژه للشهادة. 


: هذا صحیح يا مولاي» لكني اکره ان اقدم للشهادة مثل 


هذا الرجل الدنيء الذي یدعی بارول. 


: رأيت اليوم هذا الرجل» ان كان يستحق اعتباره من 


ار جال. 


: ( يلتفت الى رجاله ) ابحئوا عنه وجيئوني به ( بخرج 


بعض الخدم ). 


: ی ی توا توت وی ی 


في العالم من أقذاز تأنف طبیعته المنحطة ان تقول 
کلمة صدق واحدة. فهل شهادة مثل هذا المخلوق 
الخبیث تجعلني هذا أو ذاك من اصناف البشر ۴ 


: المدعية لدیها خاتم اخذته منلث. 
: هي صادقة يا مولاي. وهذا دلیل على انها أعجبتني وانها 


جذبتني بغنجها ودلالها؛ فارتمیت في احضانها اثناء 
فورة الشباب. و کانت عالمة بالفوارق التي تفصل بيني 
Me‏ ولكي تذلل كل رفض من قبلي اثارت اشواقي 

بتمنعها الشكلي» لانها تعرف يدا ان كل ممنوع 
مرغوب وان كل عقبة تقف في وجه الشهوة تحمسها 
وترغبها في مضاعفة الالحاح. اخيراً لا انكر فتها البارع 
في اصطیاد الرجال وفي فرض شروطها عليهم. فئالت 
هذا الخاتم لقاء ما جادت علي به من متعة كما يشتريها 
غيري بسعر السوق. 


۱۳ 
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: لا انكر ذلك. فانت بعد أن طردت زوجتك الأولى 


ای eaten‏ ترذل زواجنا. لدي كلمة 
nol‏ . ہما الك ده تفتقر الى الفضيلة انا لا اسف على 
فقدانك كروج. کلف tae!‏ يجلب لك خاتمك كي 
اعيده اليك بشرط ان ترد لي خاتمي. 


: لا خاتم عندي. 
: ارجوك ان تشرحي لي كيف كان خاتمك. 
: پا مولاي» هو یشبه تماما هذا الخاتم الذي تضعه في 


اصبعث. 


: ( يمد يده ) هل تعرفین هذا الخاتم ؟ انه عين الخاتم 


الذي كان في اصبع الكونت. 


: وهو الخاتم الذي اعطيته اياه حين اندس في سريري. 
: اذا كانت قصة رميه اليه من النافذة رواية مختلقة. 
: وان ما قلته انا هو الحقيقة الناصعة. 


ر يدحل بارول ). 


: ( للملك ) يا مولاي» انا أعترف بان هذا الخاتم كان 


0 
7 ™ 


: انت تتلعثم بكل بساطة» وألاحظ انك ترتجف كريشة 


في مهب الريح. ( يشير لديانا الى بارول ) اهذا هو 
الرجل الذي تكلمت ase‏ ؟ 


: ( لبارول ) تكلم يا محتال» وقل بصراحة كل ما تعرف. 


انا آمرك بأن تتكلم ولا تخف غضب معلمك» فانا 


\Yo 


برتران 


ديانا 


الملك 





احميك من أذاه اذا كنت صادقاً. ماذا تعرف عنه 


هذه المرأة ؟ ( يشير الى الكونت والى ديانا ). 


: يا مولاي» لقد تصرف معلمي دائما كرجل نبیل شر 


ونظير كل الوجهاء تصرف Lal‏ على هواه. 


: هيا اخبرنا بدقة وتفصیل» هل أحب هذه المرأة. 
: اجل يا sy‏ لقد احبها: 

Ciel cas ::‏ ۱ 
5 اخبها با مولاي US‏ ريرق اف وجيه ام Pics A‏ 


بمجامع القلوب. 


: اراك تتقلب في كلامك. فأي نوع من المحتالین از 
: انا رجل مسکین في خدمتك يا مولاي. 
۳ هذا طبل ممتاز يا مولاي» لکنه ركيك العبارة و شم 


غیر مق 


: هل تعرف إن کان وعدني بالرواج ؟ 
: بذمتي» انا اعرف اكثر مما اريد ان اقول. 
mene! :‏ ل رت 


لسيادتك. Se cee‏ 
Wy‏ بهاء ويتكلم عن ابليس وعن المطهر وعن الثور 
ولا ادري ماذا ايضاً. علاوة على ذلك كنت اس 
تمتماتهماء فعلمت انهما ناما في سرير واحد وانه وعا 
بالزواج» وغير ذلك من التفاصيل التي تجلب على رأ 
الويلات اذا بحت بها. لذا لن اقول كل ما اعرفه. 
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: لقد قلت كل ما يهمناء إلا اذا اضفت انهما متزوجان. 


في الواقع انت بارع في تمويهاتك. یمکنك ان تقف 
هناك. ( لديانا ) تقولين ان هذا الخاتم يخصك ؟ 


: اجلء يا مولاي الكريم. 

: من اين اشتريته ؟ او بالحري من اهداك اياه ؟ 

: لم يعطني oll‏ احدء ولم اشتره. 

: من اعارك اياه ؟ 

: لم استعره م اج 

: اين وجدته اذا ؟ 

1 لم اجده في مكان. 

: بما انك حصلت عليه بطريقة غير التي ذكرناهاء اعلميني 


كيف امكنك ان تعطيه اياه ؟ 


€ 


: انا لم اعطه أياه مطلقا. 
: هذه المرأة زلقة اللسان يا مولاي» وتتكلم كما يحلو 


لها. 


: هذا الخاتم كان يخصني» وقد أهديته لأول زوجة اقترن 


بها الكونت. 


: انا اجهل إن كان لجلالتك او لها. 
: خذوا هذه المرأةء لأنها لا تعجبني. احبسوها واحبسوه 


هو ايضا, ) لدیانا ) اذا لم GSS‏ لى کیف وصل اليك 
هذا الخاتم قبل مرور ساعة من الان ستعاقبین. 


: لن اقول لك ذلك ابدا. 
: حذوها. 
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: انا مستعدة لتقديم سند MUS‏ يا صاحب الجلالة. 
: الآن ايقنت انها عاهرة. 
aie 1‏ ای كن 


: ( يشير الى برتران ) لماذا اتهمتها اذا طوال هذا 


الوقت ؟ 


: لانه مذنب وغير مذنب. وهو يعرف ولا يعرف اني لم 


اعد عذراء. ايها الملك الکریم اقسم بحياتي باني لست 
عاهرة. Ub‏ إماعذراء» او زوجة هذا العجوز ( تشير الى 
لافو ). 


: هذه المرأة تسخر Ca‏ خذوها الى السجن. 
: يا اماه ا ل الس 


الخائم . وهو يجيب عني. ees ner‏ 
كما يعلم cle‏ فمهما كان موقفه غير سليم بالدسبة 
0 » انا اسامحه. Gr?‏ مب ابش اه دای a‏ 
lL‏ دول في gota‏ هد لسن 
وهذا ما يفسر هذه اا الغامضة, ( تعود الارملة 

تصحبها هيلانة ). 


: او ليس في الامر من مستحضري ارواح يخدعون نظري 
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يقة علمية ؟ هل ما اراه حقاً واقعي ؟ 


: كلاء يا سيدي الكريم» انت ترى خيال زوجة» اي 


اسمها لا شخصها. 


: لا بل كلاهما معاً. العفو. 
يا سيدي العزیز» عندما كنت نظير هذه الصبية» عرفتك 


حنوناً رؤوفاً. هذا هو خاتمك» وهذه رسالتك التي تقول 
فيها : « عندما تحصاين علي الخاتم الذي اضعه في 
اصبعي» وتحملين في احشائك جنينا من صلبي. 
الخ. ۰ کل هذا قد نم. نيل ترید OF‏ تصیح زوحي» 
الآن وقد آمسیت oo‏ 


a اكثر‎ 


: اذا كان ما قلته لك غير واضح» فبديهي ان يفصل بيننا 


طلاق حاسم ( للکونتیس ) يا امي العريزة» هل اراك 
حقيقة امام ناظري ؟ 


: عيناي تشعران بحريق كمفعول البصل. سأبكي في 


الحال ( لبارول ) يا عزيري المغرور» اعرني منديلك 
لحظة. اشكرك. تعال لتراني وتسليني. انما اترك 
رانك YY‏ تستدعي الشفقة. 


: ( لهيلانة ) اعلميني مرحلة فمرحلة كيف جرت هذه 


القصة. وللخمرنا حقیقتها بالسعادة والهناء. ( لدیانا ) ان 
كنت لا ترالين زهرة نضرة نقية اعتاري زوجا وانا ادفع 
بائنتك. لاني حزرت انك بمساهمتك الفعالة قد انقذت 


۱۹ 
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حياة زوجة بمحافظتك على بتوليتك وطهارتك. فهذه 
المغامرة وكل التعقيدات التي رافقتها ستتوضح لنا 
حسب مشيئنا. الى الان كل شيء يبدو على ما يرام. 
واذا كانت الخائمة ایضا هكذا سعيدة» فان كل الویلات 
الماضية ستزول وتتضاعف حلاوة المستقبل. ( تصدح 
الموسيقى ). 

( يتجه الاشخاص نحو المشاهدين ). 
غمرت الملك موجة من السرور بعد ان تم تمثيل 
المسرحية؛ وکل شيء انتهى بالحسنی. اذ تسنی لنا ان 
نحصل على رضاكم عن موضوع الرواية, وكل يوم 
نبذل مجهوداً جديداً لنيل اعجابکم ملتمسين سماحكم 
ودفاعكم عنا. فمدوا لنا يد العون بلطف؛ وخذوا قلوبنا 

المُحبة معكم. ( يخرج الجميع ). 


(تمت) 


Converted by Tiff Combine 





Converted bı 
ears 7 








